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 الزخرف أنموذجا من بلاغة التذييل بالخبر في سور )آل حم( سورة 

 آمال يوسف المغامسي 

 .قسم البلاغة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة طيبة بالمدينة المنورة

 Ameam5y@gmail.comالبريد الإلكتروني:  

 :المستخلص

  الأسلوب الخبري في القرآن الكريم، استهدف البحث دراسة التذييل المسوق ب
بتنوع أضربه )الضرب   –الأسلوب الخبري  ا، لأن  ا سورة الزخرف أنموذج  متخذ  

من   كثير  في  للخبر  تجاوز  من  فيه  وبما  والإنكاري(،  والطلبي،  الابتدائي، 
  ولازم الفائدة( إلى أغراض بلاغية متنوعة   ،)الفائدة  :المواطن لغرضيه الأصليين

لفائدتين: الفائدة الأصلية    ويجعل المعنى حاملا    ،يثري دلالات جملة التذييل  -
والتقريرالمتم للعرض  المفيدة  للمعنى  الخبرية  الصياغة  في  يترتب    ،ثلة  وما 

عن   الناجمةوالفائدة التوكيدية  ،  على اختيار هذا الأسلوب من لطائف بلاغية
وما يكتنفها من    ملة التذييل، وعن بعض أضرب الخبرد من جالتوكيد المتول   
 مؤكدات كذلك. 

ين مبحث و ،  هالمصطلحات الواردة في عنوانتمهيد تناول شرح  م البحث إلى  س  ق  و 
منهما    تطبيقين: الأول  الزخرف  بالخبر   التذييلمن  نماذج  درس  ،  في سورة 

منهما علاقة جمل التذييل في الزخرف بعضها ببعض، وكذلك ودرس الثاني  
علاقة بعض جمل التذييل في الزخرف ببعض جمل التذييل في أخواتها من  

  .سور )آل حم(

.، آل حمالزخرف التذييل، الخبر،: الكلمات المفتاحية  
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Abstract: 

 The research aimed at studying the appendix marketed in 

alkhabar in the Holy Quran, taking Al-Zakhrif sura as a 

model, because alkhabar - with the variety of strikes (initial 

beating, student, and denial), and in addition to 

overcoming alkhabar in many citizens for its original 

purposes: (Interest and interest) for a variety of rhetorical 

purposes, enriches the connotations of the appendix 

sentence and makes the meaning carry two benefits: the 

original benefit of the wording of the useful meaning of the 

presentation and report, the resulting choice of this method 

of rhetorical sects, and the confirming benefit of The 

emphasis generated by the appendix, and some of alkhabar 

strikes and the certainty that it is also confirmed. 

The research was divided into a preface to explain the 

terms contained in the title of the research, and two 

applications: the first studied the models of the appendix 

with alkhabar in surat Al-Zakhrif, and the second studied 

the relationship of the appendix sentences in the decoration 

to each other. as well as the relationship of some of the 

appendix sentences in the decoration with some of the 

appendix sentences in her sisters from sur (Al-Ham).  

Keywords: Appendix, Alkhabar, Al-Zakhrif, AlHam. 
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 مقدمة 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين،        

    نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
ن لها ويحققها،  التذييل وسيلة من وسائل إرداف المعاني بما يمك   عد  ي  ف     

 المؤدي الدليل    منزلةيكون ب ا في النفوس، وبما  وثبات    ،وقوة  ،اويكسبها تأكيد  
عن    أو  ،العلة فيهابيان  عن طريق    تأكيدها، أو  هابمضمون   لإقناعلتحقيق ا

من خلال  ا  وتزداد قيمة التذييل بروز    أو غير ذلك.،  اإيضاحهزيادة    طريق
  النص كاملا    لة، وانصهارها معها، ومعانسجام جملة التذييل مع الجملة المذي  

   ة واحدة.في وحدة لغوي  

في القرآن   دراسة التذييل المسوق بالأسلوب الخبري إلى  البحث هدفو      
طلبي،  البتدائي، و الضرب الا)  بتنوع أضربه  –الأسلوب الخبري  لأن    الكريم؛

تجاوز  نكاري الإ و  من  فيه  وبما  المواطن  ل(،  من  كثير  في  لغرضيه  لخبر 
يثري دلالات   -أغراض بلاغية متنوعةإلى    )الفائدة ولازم الفائدة(  :الأصليين

 لفائدتين: الفائدة الأصلية المتمثلة في  ويجعل المعنى حاملا    ،جملة التذييل
اختيار  وما يترتب على    -للعرض والتقرير   فيدةالم  الصياغة الخبرية للمعنى

التوكيد  والفائدة التوكيدية الناشئة عن  ،  -من لطائف بلاغية   هذا الأسلوب
وما يكتنفها من مؤكدات    بعض أضرب الخبرعن  ، و د من جملة التذييلالمتول   
   كذلك.

لم يقف على دراسات    ووقع اختيار البحث على سورة قرآنية كريمة      
وهي سورة الزخرف،    له،ا  ا تطبيقي  لتكون ميدان    سابقة درست التذييل فيها

تلك السورة المكية الحافلة بمجادلة المشركين، والتنديد بهم، وتسفيه آرائهم،  
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على مزاعمهم الباطلة، والبرهنة على وحدانية الله    وتفنيد معتقداتهم، والرد  
  تقتضي   معان  وكل هذه  ،  تعالى، وعلى صدق رسالة نبيه صلى الله عليه وسلم

ذييل المصاغ بالأسلوب الخبري وسيلة من وسائل  والتقرير، وكان التالتوكيد  
 كيد المستخدمة في السورة الكريمة. و الت

وعمل البحث على استقراء مواضع التذييل بالخبر في سورة الزخرف      
ا؛ بغية الوقوف على ما اكتنزه التذييل   بلاغي  نماذج منها، تحليلا    حلل، ثم  أولا  

معجزة، وما حققه من توكيد في السياق الذي  في هذه المواضع من بلاغة  
ورد فيه، وبغية الوقوف كذلك على بعض ما اكتنفته جمل التذييل الخبرية  

 . من لطائف بلاغية
كما عمل البحث على بيان أثر التذييل في تماسك البناء الداخلي للسورة   

 الكريمة، وتآلف بنيانها. 

من       كان  حم(،  )آل  مجموعة  سور  إحدى  الزخرف  سورة  كانت  ولما 
الجمل   بعض  بين  تربط  التي  العلاقات  بعض  بيان  إلى  التطرق  المناسب 
)آل   أخواتها من سور  التذييلية في  الجمل  الزخرف، وبعض  في  التذييلية 

 حم(. 

ا  متقفوه ،  مبحثينو   ، تمهيدمقدمة، و إلى:  البحث    مس  ق    ذلكبناء على  و     
 خاتمة. 

 :التمهيد: وفيه

 وبلاغته. تذييلمفهوم ال -       

 . مفهوم الخبر وبلاغته -      

 . سور )آل حم( بين يدي -      
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 . بين يدي سورة الزخرف -      

 . : من بلاغة التذييل بالخبر في سورة الزخرفولالمبحث الأ 

 وفيه ثلاثة مطالب:

إلى آية    1)من آية  :في المقطع الأول  بالخبرل  المطلب الأول: التذيي     
25 .) 

لى إ  26الثاني: )من آية  التذييل بالخبر في المقطع  المطلب الثاني:       
 (. 56آية  

إلى   57)من آية    الثالث:التذييل بالخبر في المقطع  المطلب الثالث:      
 (. 89آية 

  ،الزخرف التذييل فيجمل بين  والتناسق لترابطبلاغة امن : نيالمبحث الثا
  حم(. آل) من سورأخواتها جمل التذييل في  وبينها وبين

  وفيه مطلبان:

   رة الزخرف.و أثر التذييل في ترابط البناء الداخلي لس المطلب الأول:    

 التذييل بالخبر بين الزخرف وأخواتها من سور آل حم. المطلب الثاني:     

 تضمنت أهم النتائج، ثم قائمة بمصادر البحث ومراجعه. الخاتمة:

   والله أسأل التوفيق والسداد.    
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 تمهيد 
 : وبلاغته مفهوم التذييل  •

مقام    والإطنابالتذييل عند أهل البلاغة ضرب من ضروب الإطناب،       
في    همعاني   ، تدوروالمساواةمن مقامات الكلام الثلاثة: الإيجاز، والإطناب،  

ب، وهو  ن  حول الطول والثبات، إذ هو مشتق من الط    )أي: الإطناب(  اللغة
ب في الكلام ن  واحد أطناب الخيام، وهي حبالها الطويلة التي تشد بها، وأط  

(1)ب بالمكان أقامن  بالغ فيه، وأط  
. 

فالإطناب:           البلاغيين  اصطلاح  في  المعنى    أما  عن  اللفظ  "زيادة 
يدت الزيادة بالفائدة للتفريق بين الإطناب والتطويل الذي تكون وق    ،(2)لفائدة"
   .لغير فائدة فيه الزيادة

سووومها إلى: الإيضووواح بعد الإبهام، دها القزويني، وق  ، قع  عدة صوووور  وله       
والتتميم، والتكميووول،   وعكسووووووووووووه، والإيغوووال،  العوووام  على  الخوووال  وعطف 

 (3).والاعتراض، والتكرير، والتذييل

 

 ب(.ن  ( ينظر: لسان العرب، والقاموس المحيط، ومعجم مقاييس اللغة، مادة: )ط  1)
( المثل الساااائر، ضااايان الدين بن الأحير، تحقيد: أحمد الحوفي، بدوي طبانة، الفجالة ا 2)

، وينظر: الإيضااااااااااااح في علوم البلاغة، الخطيب 2/280القاهرة، دار نهضاااااااااااة مصااااااااااار،
الأولى،  العصاااااااااااااارياااااااة،    المكتباااااااة  بيروت،  الفااااااااضاااااااااااااالي،  محماااااااد  تحقيد:  القزويني، 

 .175م، ص 2001ها،1422
 .203-190الإيضاح، ص ( ينظر: 3)
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سبل وأصاب الأرض  أ    ما  :ذيليل، وال  في اللغة من الذ    هأصلأما التذييل ف     
، وآخر كل شيء، ومنه ذيل الريح، وهو ما انسحب منها  والإزار  من الرداء

،على الأرض
 في اللغة تدور حول الزيادة، والتأخر.  التذييل  معاني  أي أن  (1)

إعوادة الألفواا المترادفوة على : "التوذييول هو  اصوووووووووطلاح البلاغيينفي  و         
(2)حتى يظهر لمن لم يفهموه، ويتوكود عنود من فهموه"  ،المعنى بعينوه

كموا  -  
"العبارة عن المعنى بألفاا تزيد   :فه ابن سووووووونان بأنهوعر   -عند العسوووووووكري 

بمفهوم    -ا من ألوان البديع ، وجعل ابن أبي الأصوووووووبع التذييل لون  (3)عليه"
ل  وعرفه بأنه: "أن يذي    -ا آنذاكالبديع المتسووووووع الشووووووامل الذي كان سووووووائد  

المتكلم كلاموه بجملوة يتحقق فيهوا موا قبلهوا من الكلام، وتلوك الجملوة على  
ؤتى به للتوكيد والتحقيق،  قسوومين: قسووم لا يزيد على المعنى الأول، و نما ي  

،"وقسوووووم يخرجه المتكلم مخرج المثل السوووووائر ليحقق ما قبله
وبنحو ذلك (4)

جملة بجملة تشوووووووووتمل على    ب"تعقي :هو: التذييل الذي قال  فه القزوينيعر  
(5)"معناها للتوكيد

.  

 

 ( ينظر: العين، ولسان العرب، ومعجم مقاييس اللغة مادة )ذيل(.1)
ومحمد أبو  ،أبو هلال العساااااااااكري، تحقيد: علي محمد البجاوي كتاب الصاااااااااناعتين،  ( 2)

 .294، صها1419الفضل إبراهيم، بيروت، المكتبة العصرية ،
العلم3) الكتاااااب  الخفااااااجي، دار  سااااااااااااااناااااان  الفصاااااااااااااااااااحاااااة، ابن  ساااااااااااااار  الأولى    ،  ياااااة( 

 .219م، ص 1982ها_1402
( تحرير التحبير، ابن أبي الإصااابل المصاااري، تحقيد: حفني محمد شااارف، الجمهورية 4)

لجنة إحيان التراث الإسااااالامي،  -المجلس الأعلى للشااااالإون الإسااااالامية   -العربية المتحدة 
 .387ص 
 .194( ينظر: الإيضاح، ص5)
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على تفواوت موا بينهوا في الودقة  -ويسوووووووووتفواد من التعريفوات السوووووووووابقوة      
: أن التوذييول يوأتي بعود تموام الكلام وحسووووووووون -والبيوان، والإيجواز والتعميم

،  قيق السوووووووووكوت عليوه، وأنوه يكون بوالجملوة، وأن الغرض منوه التوكيود والتح
 .الشعر كما يرد في النثررد في ي وأنه

كموا عنود -ل بوالجملوة ذيو  بعض التعريفوات حوددت مقودار المو    ويلاحظ أن      
مع   -كما عند ابن أبي الأصووووووبع  -وبعضووووووها لم تحدده بمقدار    -القزويني

 اشتراط تمام الكلام.

م بالنظر إلى سو  قسوم البلاغيون التذييل إلى قسومين، من وجهين، فق  و   
التذييل للاسوتقلال بمعناها عن الجملة السوابقة لها إلى: تذييل  قابلية جملة  

م بالنظر إلى التوكيد  سو  جار مجرى المثل، وتذييل غير جار مجرى المثل، وق  
يؤكود مفهوم    توذييولو ،  يؤكود منطوق الكلام  توذييولالوذي يفيوده التوذييول إلى:  

.الكلام
(1)

 

ما ذكره أبو هلال    ذلكمن أشهر ما قيل في  ف  أما عن قيمته البلاغية  
العسوووووووووكري في معرض حوديثوه عن التوذييول وتعريفوه لوه، إذ يقول: "وللتوذييول  

ا في الكلام موقع جليل، ومكان شووريخ خطير؛ لأن المعنى يزداد به انشووراح  
الإشووووارة،  :للبلاغة ثلاثة مواضووووع وقال بعض البلغاء: ا.والمقصوووود اتضوووواح  

سوووووووووتعموول في المواطن الجووامعووة،  .. وينبغي أن ي   .والتووذييوول، والمسوووووووووواواة
والمواقخ الحوافلوة؛ لأن تلوك المواطن تجمع البطيء الفهم، والبعيود الوذهن، 
والثواقوب القريحوة، والجيود الخواطر، فورذا تكررت الألفواا على المعنى الواحود 

 

، بيروت،   والطراز،،  196-194( ينظر: الإيضااااااااااااااااااح، ص  1) يحيى بن حمزة العلوي 
 .3/61 ،ها 1423المكتبة العصرية،   الأولى، 
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(1)للكليل البليد" د عند الذهن اللقن، وصح  توك  
. 

تمكين     التذييل تكمن في  النص    ، وتوكيدهلمعنى  ا  فبلاغة  معنى    و براز 
جملة   فيه  وردت  لمخاطبة  كذلك  و   التذييل،الذي  للاستعمال  مناسبته  في 

فهو ضرب من التعقيب لما جمهور الناس على اختلاف كفاياتهم المعرفية،  
ي   الفاهم،  سلف،  غير  إفهام  منه  للفاهم    وتقديمقصد  أشار -الدليل  كما 
، تتسم  مكثفةلة بعبارة  كونه يلخص معنى الجملة المذي   عن  فضلا    -العسكري 

  ا.بالعمومية غالب  

      :وبلاغته  مفهوم الخبر •

اللغة     في  وي    :الخبر  والخبرالنبأ،  أخبار،  على  بالشيء،   :جمع  العلم 
بالأمر علمته   :وخبرت  ،أي 

(2)
بالتعريخ    له  فتعرض  الاصطلاح:  في  أما 

من   طائفة  والمنطق  علماءالاصطلاحي  القرآن  وعلوم  والأصول   ،اللغة 
ا من  في الإتقان طرف    نقلالذي    السيوطي   الإمام  - على سبيل المثال  -منهمو 

د والإشارات  التعريفات  أو  هذه  منها،  تعريخ  تبني  جديد  إيراد  ون  تعريخ 
(3) خال به

. 

، وعرفوه  بوصفه أحد قسمي الكلام  مفهوم الخبرتناولوا  البلاغيون ف أما         
الخبر كل قول  "  :هتعريف  بن جعفر في  ذلك قول قدامة  من  بتعريفات متقاربة،

 

 .373( كتاب الصناعتين، ص 1)
 ( ينظر: القاموس المحيط، ومعجم مقاييس اللغة، مادة )خبر(.2)
الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين السااااااايوطي، تحقيد: محمد أبو الفضااااااال  يراجل:  (3)

 .257-256/ 3م، 1974ة المصرية للكتاب، إبراهيم، الهيلإ
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.عنده" أفدت به مستمعه مالم يكن
آراء العلماء    اقول القزويني مستعرض  و (1) 

انحصار  "  :وفي مسألة صدقه وكذبهالخبر  تعريخ    في في  الناس  اختلف 
الجمهور   فذهب  والكاذب،  الصادق  في  فيهماالخبر  أنه منحصر  ثم   ،إلى 

منهم: صدقه مطابقة حكمه للواقع، هذا هو المشهور   الأكثر  لاختلفوا، فقا
التعويل.   المخبر  وعليه  الناس: صدقه مطابقة حكمه لاعتقاد  وقال بعض 

.حكمه له"ا كان أو خطأ، وكذبه عدم مطابقة  صواب  
في تعريخ    العلوي    قول و (2) 

والإنشاء كان  ا"  :الخبر  ما  الخبر  لأن  متضادان،  والإنشاء  الخبر  أن  علم 
.ا"ا ولا كذب   للصدق والكذب، والإنشاء ما ليس يحتمل صدق  محتملا  

 (3)
   

فعرض أقوال السابقين من أهل الكلام في تعريخ الخبر   أما السكاكي
ام والجاحظ وناقشها، وأشار إلى اختلاف المعنيين بالخبر والإنشاء  مثل النظ  

ا من التعريفات  ي أو غناهما عن ذلك، وسرد عدد  في حاجتهما للتعريخ الحد  
"  التي إليها من قبله مثل قولهم:  المحتمل للصدق ذهب  الكلام  الخبر هو 

هو الكلام المفيد بنفسه إضافة    :التصديق والتكذيب، وكقولهم  أو  ،لكذبوا
بعد تعريفهم الكلام بأنه  -ا  ا أو إثبات  أمر من الأمور على أمر من الأمور نفي  

وكقول من قال: هو المقتضى   -المنتظم من الحروف المسموعة المتميزة
معل نسبة  معلوم  بصريحه  على  ،"اإثبات    أو  انفي  وم 

 (4)
موافقة     إلى  وانتهى 

 

م، ص  1980هااااااااااااااااااااا،1400دار الكتب العلمية،  بيروت،  ( نقد النثر، قدامة بن جعفر، 1)
44. 
 . 25( الإيضاح، ص 2)
 .3/162( الطراز، 3)
( ينظر: مفتاح العلوم، يوساااااااااف بن أبي بكر الساااااااااكامي، تحقيد: عبد الحميد هنداوي،  4)

 .252م، ص2000 -ها  1420دار الكتب العلمية،   الأولى،   ،بيروت
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 . يالقائلين بعدم حاجة الخبر والطلب إلى التعريخ الحد  

حكم ، وي  ينحصر الخبر عند جمهور البلاغيين في القول المحكي  إذن    
عدم مطابقته، بالنظر لذات بناء على مطابقته للواقع أو    على صدقه وكذبه 

فهم من القيد الذي أضيخ للتعريخ  وهو ما ي    ، الخبر وليس بالنظر لقائله
الخبر   بهذا القيدليخرج    (1) ،بقولهم هو: "المحتمل للتصديق والتكذيب لذاته"
من حيث إنه لا يقول إلا   رالذي لا يحتمل إلا الصدق لاعتبار يتعلق بالمخب  

ا، كخبر الله تعالى في كتابه، وما ورد من أخبار صحيحة عن نبيه صلى حق  
ا الخبر الذي لا  الله عليه وسلم، والحقائق العلمية الثابتة، ويخرج بذلك أيض  

رف بالكذب مثل مسيلمة الكذاب ن ع  يحتمل إلا التكذيب، مثل ما ورد عم  
.ومن أشبهه

 (2 )
 

هماللخبر  و  رئيسان  الفائدة.  :غرضان  ولازم  الخبر،  والمقصود    فائدة 
 ب الحكم الذي تضمنته الجملة إذا كان جاهلا  بفائدة الخبر استفادة المخاط  

المخاط   استفادة  الفائدة  بلازم  والمقصود  يعلمه  له،  بما  المتكلم  علم  ب 
.بالمخاط  

(3)
 

فائدة         الذي هو  الأول  الغرض  "مويستفاد  الخبر، وما   نالخبر  ذات 
عداه من الأغراض يدل عليها الخبر دلالة تبعية، فهي من مستتبعات الكلام،  

 

 .1/18( الفروق، شهاب الدين القرافي، عالم الكتب، د. ، د.ت، 1)
 ( ينظر: السابد، الصفحة نفسها.2)
 .254 ، ص( ينظر: مفتاح العلوم3)
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(1) ولا توصف بأنها حقيقة ولا مجاز ولا كناية"
لا يهمه وصف   فوووووو"البلاغي، 

ا يمكن أن  بناء الجملة وتركيبها، و نما يهمه البحث في سر تكوينها، وعم  
رفة أو منكرة، معطوفة  عمقدمة أو مؤخرة، متؤديه من معنى وجودها، وهي 

أو مؤكدة ببيان جاء  ومن هنا    ،(2)"أو مستأنفة، خالية  البلاغيين  اهتمام 
إليها   يخرج  التي  البلاغية  عدد  الأغراض  فساقوا  الإنشاء،  أو  من الخبر  ا 

ولازم الفائدة(   ،)الفائدة  :غرضيه الأصليينالتي خرج فيها الخبر عن    خبارالأ
   ، : إظهار التحسرمثل،  أحوالهلأغراض أخرى بلاغية تفهم من السياق وقرائن  

.وغيرها من الأغراض، الضعف والخشوع و ظهار،هار الفرحو ظ
(3)  

وطرائق تقديمه إلى المتلقي، إذ صور تعبير الخبر عن المعنى،  وتتعدد         
بالنظر إلى حال من يلقى   يأتي الخبر كما ذكر البلاغيون على ثلاثة أضرب

ب خالي الذهن من الحكم الذي  للمخاط    الخبر الابتدائي، ويقدم(4):إليه الخبر
ب الذي يقدم للمخاط  أفاده الخبر، ولذا يستغني عن المؤكدات، والخبر الطلبي  

ؤكد واحد، والخبر  ، ويستحسن تأكيده بمالمتردد في قبول الخبر أو الشاك  

 

( بغية الإيضاااااااااح لتلخيح المفتاح في علوم البلاغة، عبد المتعال الصااااااااعيدي، مكتبة 1)
 .1/41 ،م2005-ها1426، 17اب،   الآد
عالم الكتب الأردن،  ا ودلالة، حفيظة أرساااااااالان،  ( الجملة الخبرية والجملة الطلبية تركيب  2)

 .12م، ص2004الحديث، 
 .1/41( ينظر: بغية الإيضاح، 3)
دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، تحقيد: محمود محمد شااااامر، مطبعة ينظر: ( 4)

 .315 م،1992 -ها 1413الثالثة    بجدة،دار المدني  -المدني بالقاهرة 
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للمخاط    ي  الإنكار  بأكثر من مؤك  ويقدم  المنكر، ويؤكد  بناء على درجة ب  د 
.الإنكار

 (1)
 

دائم  أعلى        يجري  لا  الخبر  حيث ن  من  الحال  ظاهر  مقتضى  على  ا 
وتركه، فقد يخرج عن مقتضى الظاهر لوجود اعتبارات تدعو  التأكيد والإثبات  

الذهن منزلة الشاك   خالي ل  نز  المتكلم لمخالفة الواقع وعدم الاعتداد به، في  
د له الكلام  ؤك  ل منزلة المنكر في  نز  ا، أو ي  لقى إليه الخبر طلبي  أو المتردد في  

ل المنكر  نز  ي  نكار، كما  بمؤكدين فأكثر إن بدا عليه شيء من علامات الإ 
  ؛ا من المؤكدات لعدم الاعتداد برنكاره قدم له الكلام مجرد  منزلة خالي الذهن في  

لما في الكلام من دلائل على ما ينكره، لو تأملها لرجع عن إنكاره، إلى غير 
.حوالالأذلك من 

 (2) 
 

الغرض       هو  فالخبر  بالإنشاء،  التعبير  عن  يختلف  بالخبر  والتعبير 
الأساس من الخطاب، إذ يحكي الخبر عن معنى موجود، وحقيقة واقعة قبل  

محملا   استخدامه  يأتي  هنا  ومن  بعده،  أو  والثبات، اللفظ  التيقن  بصفات   
إشارة    عنخاصة في أخبار القرآن الكريم المنزهة عن احتمالية الكذب، فضلا  
ح بها، صر  الخبر في كثير من مواضعه إلى دلالات بلاغية واسعة غير م  

وهو ما يثري المعنى، ويجعل المتلقي    ،يستشفها المتلقي من خلال السياق
 ا للمتكلم في إنتاج هذا المعنى.شريك  

عد        بالبلاغة    ولذا  يختاره المهتمون  الذي  الأسلوب  نوع  في  البحث 
  الأساسية: في عناصر العملية التواصلية    اللتعبير عن مراده بحث    المنشئ

 

 .31-30( ينظر: الإيضاح، ص 1)
 .264-259( ينظر: مفتاح العلوم، ص2)
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والمتلقيوالمنشئ)النص،   دون    ،،  لفظ  فاختيار  وتركيب    آخر،والسياق(، 
ادة، ولذا نهضت  ر خلق الدلالة المنه  أمن شدون آخر، وأسلوب دون آخر،  

ا عن  للكشف  البلاغية  والمعنى  الدراسات  والتركيب،  المعنى  بين  لعلاقة 
.الجرجانيوالأسلوب، وهو ما دعت إليه نظرية النظم عند عبد القاهر 

 (1)
 

 : آل حم بين يدي •
سور     سبع  بمكة  كريمة   هي  نزلت  مكية  البحر    (2) ،كلها  صاحب  قال 

تفسير سورة غاف  المحيط   بداية  مكيات،"ر:  في  الحواميم  وهذه   ... سبع 
وطرق الآخرة، وهي قصار لا تلحق    ،والزجر  ،على المواعظ مقصورة  الحواميم

(3)  ة".فيها سآم
 

ولها على ترتيبها في  مرتبة في نز   ،نزلت هذه السور الكريمة متتالية      
وليس في كتاب الله تعالى سبع    ، يقول هبة الله المقري: "المصحف الشريخ

 ، رأولها سورة غاف    (4)  ".سور نزلت بالتأليخ واحدة بعد الأخرى إلا الحواميم

 

وفاس، مجلة العلوم  د بي( ينظر: إيقاع الخبر والإنشااان في شااعر مفدر زكريا، عبد الحم1)
م، ص 2016، يونيو،  25العدد    منتوري،الإخوة  الجزائر، جامعةقساااااااانطينة، الإنسااااااااانية، 

71-73. 
، بيروت، : عبد الجليل عبده شاالبيتحقيد الزجاج،أبو إسااحاق  ( معاني القرآن وإعرابه،  2)

 .4/365 ،م 1988 -ها  1408الأولى عالم الكتب،   
: ، تحقيدمحمد بن حيان أحير الدين الأندلسااااااااااي البحر المحيط،  ابن حيان= ( تفسااااااااااير3)

 .232-9/231 ها، 1420 ،الفكر بيروت، دار ، صدقي محمد جميل
، بيروت  كنعان،محمد   ،: زهير الشااااااوي تحقيد والمنساااااوة، هبة ق المقري،الناسااااا    (4)

 .152ص ا ، ه 1404الأولى،    المكتب الإسلامي،
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وهي على   فالأحقاف.الجاثية،  فالدخان،  فالزخرف،  فالشورى،  ففصلت،    ثم
 هذا الترتيب في المصحف الشريخ. 

بالحواميمو       حم(أو،  سميت  حم)آل  ذوات  أو  سورة  لأن  ،  ،  منها كل 
" بو )حم(  فتتحتا الكرماني:  يقول  على    (حم)وسميت هذه السور السبع  ، 

التشاكل الذي اختصت به، وهو أن كل    الاشتراك في الاسم لما بينهن من
الكتاب، مع تقارب المقادير في الطول    أو صفة   ،ستفتحت بالكتابواحدة ا  
(1) "في النظام وتشاكل الكلام ،والقصر

 . 

عبد الله بن مسعود رضي الله    ولفضل هذه السور: قومما ورد في        
إن لكل " :ابن عباس رضي الله عنهما ولوق (2)"،آل حم ديباج القرآن: "عنه

."الحواميم :أو قال ،ولباب القرآن حم ،اشيء لباب  
 (3)  

درس الباحث عبد  أما عن الموضوعات المشتركة بين هذه السور، فقد       
، وحاول استخلال  ةتحليليدراسة بلاغية  )آل حم(  القادر الحمداني سور  

 الموضوعات الرئيسة التي دارت حولها ووضعها تحت العناوين الآتية:

 

دار القبلة    ،جدةغرائب التفسااااير وعجائب الت،ويل، أبو القاساااام برهان الدين الكرماني،  (1)
 2/1037، مؤسسة علوم القرآن ،بيروت الإسلامية،للثقافة 

المكتبة صيدا،    -، بيروتد: يوسف الشي ، تحقيأبو عبد ق الرازي  ،ختار الصحاحم (2)
 .1/82،م1999الخامسة،   الدار النموذجية،  -العصرية 

عمر بن عاادل الادمشااااااااااااااقي، تحقيد: عاادل عباد الموجود،    الكتااب،في علوم    ( اللبااب3)
 .17/5 ،م1998وعلى محمد معوض، بيروت، دار الكتب العلمية،   الأولى، 
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وصفاته)  القرآن  الإ   ،تنزيل  السابقة  ،لهيةالنعم  والأمم  الأنبياء   ،قصص 
الرسول وسلم،    خطاب  عليه  الله   مشاهد ،  والكفروالإيمان    الإنسانصلى 

 (. قواعد إيمانية، القيامة
 (1)   

 بين يدي سورة الزخرف:  •
ن آية،  يوثمان   اتسع    آياتهايبلغ عدد    ة، مكي  سورة  سورة الزخرف        

  . ، والرابعة من سور )آل حم(المصحفوهي السورة الثالثة والأربعون بترتيب  
سياق وصف    في  -والزينة  الذهب  وهو  –الزخرف؛ لذكر الزخرف فيها  بسميت  

الدائ الآخرة  بنعيم  ومقارنته  الزائل،  الدنيا  نعيم  من    ،مبعض  والتحذير 
 (2)الحق.ا عن غترار بها اغترارا صارف  والاالدنيا الانغماس في متاع 

البشارة برعلاء هذه "   :العام كما ذكر الإمام البقاعيومقصود السورة       
 ،االأمة بالعقل والحكمة حتى يكونوا أعلى الأمم في العلم وما ينشأ عنه شأن  

 ( 3) ."هو من أغرب الغريب الذي هو للخوال لأن هدايتهم بأمر لدني  

 :فهي  أهم مقاصد السورة الكريمةأما 

الكريم،  - القرآن  أنه ،  (4)مكانته   بعظمته وعلو    والتنويهتشريخ  وبيان 
 

بيروت، دار الكتب   ،الحمداني  رعبد القاد دراساااااااة بلاغية تحليلية، – ( ساااااااور الحواميم1)
                                                                                                          .11ص م، 2011العلمية،   الأولى، 

( ينظر: التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشاااااور، تونس، الدار التونساااااية للنشااااار،  2)
 .25/157م، 1984

  ( ينظر: نظم الدرر في تناسااااااااااب الآيات والسااااااااااور، برهان الدين البقاعي، القاهرة، دار3)
 .17/376الكتاب الإسلامي، 

، فخر الااادين الرازي، بيروت، دار إحياااان التراث العربي،   تفسااااااااااااااير الرازي ( ينظر:  4)
 .25/157التحرير والتنوير، ، و 5/86 ،ها 1420الثالثة، 
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 الوعيد لمن كفر به. و ودحض شبهات المشركين فيه،  منزل من عند الله، 

و إثبات  - والتعجب منحالألوهية لله  وأنكر    ده،  بربوبيته  اعترف  حال من 
 وحدانيته من المشركين. 

 تعالى   –إبطال عقيدة كفار قريش في الملائكة الكرام، إذ جعلوهم بنات الله  -
 شريك. الاتخاذ الولد و  نسب إليه معما ن  سبحانه ه هوتنزي  ،-ذلك عن الله

 عليها. والرد   ،ات المشركين وشبهاتهمتفنيد عدد من شبه -

  بالدنيا ونعيمها والانسياق خلف بريقها الزائل، وتحقير   التحذير من الاغترار -
 متاعها، وبيان هوانها عند الله.

الحق، والتعلق بموروث الآباء التحذير من التمسك بالباطل والإعراض عن  -
  .عرض من الدنيا وزخرفها سلطان لأجلجداد الذي ما أنزل به الله من والأ

الدائم، وبيان المقياس الحقيقي للتفاضل عند  الترغيب في الجنة ونعيمها -
 الله تعالى.

تسلية ل  ؛الله موسى وعيسى عليهما السلام  ي  نبي    ي  عرض طرف من قصت  -
من سوء    بالكافرين  حل  ، وللاتعاا والاعتبار بما  الرسول صلى الله عليه وسلم 

  (1) .العاقبة

 

( ينظر: تفسااااااير ابن كثير، إسااااااماعيل بن كثير، تحقيد: محمد حسااااااين شاااااامس الدين،  1)
، والتفساااير الميسااار، 224-7/200هااااااااااااااااا،  1419بيروت، دار الكتب العلمية،   الأولى، 

، 2نخبة من أساااتذة التفسااير، السااعودية، مجمل الملك فهد لطباعة المصااحف الشااري ،  
 . 495-489م، ص  2009-ها 1430
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 ( 25-1المطلب الأول: التذييل بالخبر في المقطع الأول: )من الآية 
محملا    بالخبرالتذييل  ورد          الزخرف،  سورة  في  المواضع  من  عدد   في 

متناسب   البلاغية،  والأسرار  اللطائف  من  و بالكثير  الآية،  مع موضوع  مع  ا 
   الكريمة ومقاصدها.ع السورة و موض

مقاطع      إلى  السورة  قسمت  الدراسة  موضوعات    ولغرض  على  بناء 
وتفسير    تفسير ابن كثير،  :مثل  ،السورة، مستأنسة في ذلك بكتب التفاسير

 عي لسور القرآن الكريم. التفسير الموضو نظم الدرر للإمام البقاعي، و 

هذا المقطع من السورة الكريمة بيان مكانة    يتضم نالإجمالي:  المعنى        
الحديث عن دلائل قدرة الله  و  القرآن الكريم الفائقة، وشرفه في الملأ الأعلى،

وحدانيته   وتقرير  الكون،  أرجاء  في  صفات    -شأنه  جل  -المبثوثة  بذكر 
   (1).الربوبية المقتضية للألوهية، وتقرير عقيدة البعث والجزاء

المقطع ذكر سفه المشركين وجهلهم الذي أفضى بهم إلى  ن  كما تضم        
في العبادة، وبيان ما هم فيه من ضلال في العقيدة    هإشراك غير الله مع

إليه   ينسبون  جعلهم  والتصور  البنين   -سبحانه-والعبادة  دون    ، البنات 
تسلية  ن  وتضم    عون أن الملائكة المكرمين بنات الله دون دليل ولا برهان،ويد  

صلى الله عليه وسلم بتذكيره بأن ما وقع له صلى الله عليه وسلم   الرسول
مع قومه قد وقع للرسل من قبله عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم، فكان 

 

لسااور القرآن الكريم،   ، والتفسااير الموضااوعي204-7/200تفسااير ابن كثير،   :ينظر ( 1)
نخبة من علمان التفساااااير وعلوم القرآن ب شاااااراف أ.د. مصاااااطفى مسااااالم، الإمارات، جامعة 

 .109-7/102م، 2010الشارقة،   الأولى، 
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عظة وعبره لمن خلفهم من    الذين جعلهم الله  ،الهلاك نصيب القوم المكذبين
 الأمم.

 (1) 

  الأول: التذييل

تووعوووووالووى       بووقووولوووووه   كل كا قي قى في فى ُّ  :الووتوووووذيوويووووول 
وهو تووذييوول على القسوووووووووم بووالقرآن وتعظيمووه  ،  [4الزخرف:]  َّكم

د وتنزيهه في صودر السوورة الكريمة، اشوتمل على معنى الآيات السوابقة وأك  
  ،ومصوووووووان ومحفوا   ،، فكون القرآن الكريم معظم في الملأ الأعلىمفهومها

قسوم عليه في  والم  جعل هو القسوم ن ي  لأ قسوم به، و هل لأن ي  أأنه على تأكيد 
 ثر تي تنتى تم تز ترُّ  في مطلع السووووووووورة: آن واحد

للوودلالووة على   [،٣  –  1الزخرف:  ]  َّثى ثن  ثم ثز
واشوتماله على كل الشورائع والأحكام واللطائف بلسوان   ،شورفه و عجازه وبيانه

  وبوذلوك تنقطع أعوذار مشوووووووووركي مكة ،عربي معجز ليس في طوق البشووووووووور
لتضوووومن معنى الجملة الأصوووولية بوجه من  "  فالتذييل موضوووووع، (2)وحججهم

الوجوه، على نحو يبدو معه مضووووووومون الجملة الأولى قد تكرر مرتين، مرة 
(3)ن"بوالمطوابقوة، ومرة بوالتضوووووووووم  

 يلاحظ في هوذا التوذييول الوذي جواء  موا ووه،  
من عنود الله، وذلوك ببيوان مكوانتوه في    لا   على كون القرآن الكريم منز  مودللا  

  نزلوةفكووان ذلووك بم  الصووووووووويووانووة التي أحوواطووه الله بهووا.  الملأ الأعلى، وعظيم
 

 .114-7/110، والتفسير الموضوعي 206-7/420تفسير ابن كثير،  :( ينظر1)
 .8/39سير أبي السعود، أبو السعود العمادي، بيروت، دار إحيان التراث، ( ينظر: تف2)
( الحجاج في القرآن من خلال أهم خصاااائصاااه الأسااالوبية، عبد ق صاااولة، لبنان، دار  3)

 . 376م، ص 2007الفارابي،   الثانية، 
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،الحجة على صوحته قامة  الاسوتشوهاد على المعنى الأول و 
مع إفادة معنى  (1)

التووأكيوود على أن القرآن لا يضووووووووويره تكووذيووب الكوواذبين، ولا طعن هو  جووديوود  
م في الملأ ومكر  في اللوح المحفوا  الطووواعنين، لأنوووه محفوا ومصوووووووووووان  

(2)،الأعلى
نزل إليهم بوأهول الأرض الوذين أ    -أعلم  والله  –وفي ذلوك تعريض    

عنه، وقابلوه بالتكذيب  القرآن لإصووووولاح شوووووأنهم، و قامة أمرهم، فأعرضووووووا  
 والانتقال.

شأن    قرر علو    ،دمؤك    بأسلوب خبري   في الآية الكريمة  التذييل  وردو      
ا إقناع    ميستلز   تكذيب وجحدمكانته، لأن المقام مقام    د سمو  ك  القرآن الكريم، وأ

الشك العلو    دؤك  وي  ،يدفع  للقرآن    نسبة  المصدر  و لهية   الكريم،والرفعة 
 ن الحقائق ويقررها.ويدحض الإنكار، ويبي  

فيه  و       بما  الخبري  والأحدعرض  الأسلوب  كان   هاوتقرير ث  اللقضايا 
 ( 3) -يكما أشار الإمام البقاع-  –، إذ هو مقام إنكار الأنسب في هذا المقام

ا وتعنت ا واستكبار ا   وينسبون  ،  ينكر فيه المشركون منزلة القرآن الكريم، عناد 
الكذب والسحر والكهانة    -صلى الله عليه وسلم  –إليه و لى من أوحي إليه به  
ا بعدد بين المنكرين مؤكد  م الخبر لهؤلاء المخاط  د  وغيرها من النقائص؛ ولذا ق  

المفيدة لثبوت   وبلام الابتداء، وباسمية الجملة ،(د بو )إن  من المؤكدات، فأك  
ذلك  ودوام  الكريم  للقرآن  والعلو  والصون  الحفظ  أك    ،وصف  أن  الله  فبعد  د 

تعالى في الآية السابقة أنه أنزل القرآن بلسان عربي مبين رجاء أن يعقله   

 

 .416( ينظر: كتاب الصناعتين، ص 1)
 .7/200 ،( ينظر: تفسير ابن كثير2)
 .17/381 ،( ينظر: نظم الدرر3)
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ويع   بلسانهم  نزل  آية    ،معانيه وأحكامه  ون ويتدبره من  في  التأكيد  تصاعد 
ا مع التأكيد المكتسب  ا، متضافر  التذييل، من خلال المؤكدات المشار إليها آنف  

فتكاثرت بذلك عناصر  ،  لسابقةية امعنى الآعلى    الذي اشتملمن التذييل  
ة التي جعلها الله لكتابه، والمنزلة الشريف  ،التدليل المؤكدة للقيمة العظيمة

 مقامه في الملأ الأعلى. ل والمبينة

، و نما ا يجهلهب خبر  سق لإفادة المخاط  وهو ما يعني أن الخبر لم ي         
  ، إعلاء شأن القرآنن غاية بلاغية هي التشريخ والتعظيم المستفاد من  تضم  

 واتصافه بكل معاني العلو.وبيان مكانته في الملأ الأعلى، 
على الخبر   : )في أم الكتاب(، و)لدينا(نام الظرفد  ق  وزيادة في التأكيد       

اهتمام   باللام  بهماالمقترن  علو    ،ا  أن  اللوح ليفيد  في  ثابتة  وحكمته  ه 
  (1) .ة الشرف والمكانة عند الله تعالىوليثبت له لدني  المحفوا، 

 (، وكلحكيم  وختمت آية التذييل بصفتين من صفات القرآن الكريم )علي       
أفادتا   العلو والحكمة    ثبوت صفتي منهما صفة مشبهة على زنة )فعيل(، 

، ولما  بأنه علي  فوصف أولا    (2) ،واستمرار اتصافه بهما  ،للقرآن ولزومهما له

 

 .17/381نظم الدرر، ( ينظر: 1)
العوامل المائة  واللزوم:  صاااااااافة المشاااااااابهة في بعض أحوالها للثبوت ( ينظر: في إفادة ال2)

النحوية في أصاااااااااااااول علم العربية، عبد القاهر الجرجاني، شااااااااااااارح خالد الأزهري، تحقيد: 
الصاااااااابان على شاااااااارح  حاشااااااااية، و 300، ص 2البدراوي زهران، القاهرة: دار المعارف،  

دار الكتب  ،بيروت  الصاااااااااااابان،أبو العرفان محمد بن علي   ،لألفية ابن مالك  الأشااااااااااااموني
 .4 /3، م1997-ها  1417 ،الأولى   ،العلمية
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 الإمام  أشار  كما  –ه  ه حكمة، فلا يثبت علو  قد لا تصحبه في علو    كان العلي  
  ( 1) .بليغ في كل من هاتين الصفتين راسخ فيهما  :)حكيم( أي  : قال  -البقاعي

الكريم   تناسبد  تؤك  بديعة  لفتة  في  و       القرآن  مع بعضها   وسوره  آيات 
ا سورة الشورى الواردة    آياتربط الإمام البقاعي بين جملة التذييل هذه و   بعض 

الشريخ، المصحف  ترتيب  في  الزخرف  على  مشير    قبل  الثناء  تكرر  إلى  ا 
  به القسم جاءالشورى، ومن ثم القرآن العظيم في آيات متفرقات من سورة 

ما تفرق من تنويه    القسم والتذييل  دليؤك    ؛والثناء عليه في مطلع الزخرف
الشورى  في  القرآن  ي،  (2) بشأن  ما  علىوهو  الكريم    دل  القرآن  تماسك 

آخذ بعضها برقاب رابطة  وانسجامه، وكون معاني آياته وسوره متناسبة مت
 .بعض

  الثاني: تذييلال

  [، 15الزخرف:  ] َّقى  في  فى  ثي ُّ  التذييل بقوله تعالى:      
، هذه الجملة  الآية نفسهافي    َّ ثىثن  ثم  ثز  ثر  تي ُّ  : تذييل لقوله

،  وسببه  يجعل المتلقي يتطلع إلى معرفة علتها،  ا منكر  ا عجيب  التي تحمل خبر  
والأرض  السماوات  خالق  تعالى  الله  بأن  المشركين  اعتراف   ته ُّ   فبعد 

  َّسح  سج  خم   خج  حم  حج  جم  جح  ثم 

فزعموا أن    !ووصفوه بصفات المخلوقين  !نسبوا إليه الولد  [،9لزخرف:  ا]
فأي خبر أشنع وأعجب  -اا كبير  تعالى الله عن ذلك علو    -الملائكة بنات الله

 

 .17/381 ،( ينظر: نظم الدرر1)
 .17/382ينظر: نظم الدرر (2)
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ا من ذلك؟! ومن هنا تطلع المتلقي إلى معرفة  ا وتهافت  ا واضطراب  وأشد تناقض  
الذ والجحود  الكفر  هذا  تأعلة  وتنفري  السليمة،  الفطرة  النفس    باه  منه 

الزاعم هذا الزعم،  ( أي  فى  ثي  :) العلة في جملة التذييل  كرتذ  ، فةالسوي  
فعلة نسبة الولد والنقص  ،(قى  في ) (1)والكافر والفاسق من بني آدم

ن نعتهم بالكفر والجحود البي    من وجه آخر:و الكفر والجحود،  هي  لله تعالى  
 شناعة دعواهم.  على تأكيد

كفور هنا   عتمتقاربين، فن  ا في موضعين  نعت    (مبين)تكرار لفظ  حظ  ويلا     
  سجى  سمحوَٱلكِۡتََٰبِ ٱلمُۡبيِنِ الكتاب في الآية الثانية بأنه مبين    نعتين(، و )مب  بوووووو

ليربط المتلقي بين إبانة القرآن الواضحة في لغته ومنهجه    ،  تحجسحج  :  سجحالزُّخۡرُف 
 -والله أعلم-ن واضح ظاهروأحكامه، وما قوبل به من كفر بي  

ومن بلاغة التذييل في هذا الموضع وروده بالأسلوب الخبري المؤكد  
التصاق   ، وجملة المؤكدات هذه تفيدلام الابتداء، واسمية الجملةبو   ،(إن  ووو)ب

سمحوجََعَلُواْ لهَُۥ مِنۡ  لة  المذي  جملة  بينما نجد أن ال،  بهم  والجحودصفة الكفر  
خالية من التوكيد، وربما جاءت خبرية ابتدائية    تمجتحجسحج  :  سجحالزُّخۡرُف   عِبَادِهۦِجُزءًۡاسجى 

ذلك   في  السبب  مقام    أن  -أعلم  والله  – كان  في  كانت  )وجعلوا..(  جملة 
والرد في جملة   الحكمعرض الدعوى والقضية دون الحكم عليها، ثم جاء  

لأن الجملة الأولى تعبر عن حال المعنيين    التذييل المؤكدة بعدة مؤكدات، أو
يتطلب   الذي لا  به،  المسلم  الولد لله في صورة الأمر  برأيهم في ادعائهم 

 

،  : عبد الساااااالام عبد الشااااااافي ، تحقيدبن عطية الأندلسااااااي  ة،تفسااااااير ابن عطي ( ينظر:1)
التفسير الوسيط، محمد و   ،5/49،   هاااااااا  1422 ،الأولى ،  دار الكتب العلميةبيروت،  

 .13/68م، 1998القاهرة، دار نهضة مصر،   الأولى،  -سيد طنطاوي، الفجالة
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، فكانت جملة التذييل بما وشدة جهالتهم  ، لسفه عقولهماستدلالا  ا ولا  تأكيد  
رد   والتعجب  والتجهيل  الاستنكار  لمعنى  المفيد  المؤكد  الخبر  من  ا  تحمله 

ا عليهم ، وحكم  وحال الدعوى المنكرة التي جاءوا بها  ،ا من حالهممتناسب  
  .بالكفر المبين

الثالث تذييلال : 
تذييل    [،2٠الزخرف:  ]  َّفج  غم  غج  عم ُّ   :تعالىالتذييل بقوله          

في الآية نفسها، والمراد بذلك ما    َّظمعج طح ضم  ضخ  ضح ُّ   :لقوله تعالى
للملائكة على قول    ادعاه المشركون من أن عبادتهم للأصنام على قول، أو

صور   جعلت  التي  للأصنام  أو  للملائكةآخر،  ا 
 (1)

ورضاه الله  بمشيئة  ،  هو 

وما لهم بالقول من    [،2٠الزخرف:  ]  َّصمضج صخ  صح  سم  سخ  سح ُّ
رضا الله بعبادتهم إياهم من علم، فما هم إلا كاذبون، وقولهم مبني على 

  .(2)والتوهم والمحاجة بالباطل الخرل والظن  

 

مفهوم الجملة السابقة الذي هو نفي العلم عنهم، جملة التذييل  أكدت  وقد         
على الظن والتوهم   فبناء الحكم  ،والتوهمبرثبات نقيضه لهم وهو الخرل  

 ا.ليس له من العلم بما يزعم شيئ   صاحب الحكمأن  دليل جازم على
 

 .25/185والتنوير،  والتحرير، 17/404،( ينظر: نظم الدرر1)
ناصااااااااار الدين البيضااااااااااوي، تحقيد: محمد عبد الرحمن    تفساااااااااير البيضااااااااااوي،( ينظر: 2)

،  98- 5/88 ،هاااااااااااااااااااااااا  1418 الأولى،المرعشااااااااالي، بيروت، دار إحيان التراث العربي،    
مين، القصاايم، مؤسااسااة الشااي  يتفسااير ابن عثيمين لسااورة الزخرف، محمد بن صااال  العثو 

 .95ها، ص 1436محمد بن صال  العثيمين الخيرية،   الأولى، 
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قوة       من  ضاعخ  من  تأكيد  الومما  التذييل  المكتسب    مجيئها جملة 
صفة  على  بقصرهم  والاستثناء،  بالنفي  بالقصر  المؤكد  الخبري  بالأسلوب 

(  بو)إن    في أسلوب القصر  النفي  يلاحظ مجيءالخرل والادعاء بالباطل. و 
ا   :النافية دون )ما( النافية، ففي حين نفي العلم عنهم ب)ما( في قوله سمحمَّ

عِلۡمٍسجى مِنۡ  َٰلكَِ  بذَِ التذييل  جاء  ،    تجمتحجسحج  :  سجحالزُّخۡرُف  لهَُم  جملة  في  النفي 
إذ النفي    ،المستوى السابقمن    وأعلى  أقوى   مستوى ( لترقية النفي إلى  ب)إن  
آكد من )ما(، والدليل على ذلك اقتران   -كما أشار د. السامرائي -(  ب)إن  

  )إلا(، وهو ما يكسبها القوة بووووووريم  ( في كثير من المواضع في القرآن الك)إن  
 (1).والتأكيد

يتبي       الرد  وعليه  أن  عبادعل  ن  بأن  الباطلة  المشركين  دعوى  تهم  ى 
أو الأوثان التي على صورة الملائكة كان بتقدير الله    ،أو الملائكة  ،للأوثان

بنفي متصاعد تصاعد   تتابعي  ورضاه جاء  النفي في  ا،ا  المرة الأولى   فجاء 
َٰلكَِ مِنۡ عِلۡمٍسجىب)ما(   ا لهَُم بذَِ بنفي كل علم عنهم، ثم تصاعدت وتيرة ،  سمحمَّ

 ( ما) باستعمال    ،َّفج  غم غج  عم ُّ النفي والتأكيد في جملة التذييل  
على القصر،    (إلا)النافية الأقوى في الدلالة على النفي، والدالة باقترانها مع  

 لتثبت الظن والتوهم والجهالة لهم، وتنفي العلم واليقين عنهم.

ا آخر،  ، بل عنى شيئ  الفائدةمجرد  الخبر    لم يكن الغرض من سوق و     
الحق    ذم   وهو عن  وبعدهم  جهلهم  برظهار  عليهم،  والتشنيع  المشركين 

 والحكم عليها.انتهاج سبيل العقل والحكمة في تقدير الأمور عن و  ،والعدل
 

- 1420ينظر: معاني النحو، فاضااااااااال الساااااااااامرائي، الأردن، دار الفكر،   الأولى، ( 1)
 .58-1/57م، 2000
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 ( 56-26المقطع الثاني )من الآية التذييل بالخبر في المطلب الثاني: 

ة إبراهيم  ن الله تعالى في هذه المقطع حقيقة مل  : يبي  المعنى الإجمالي      
 بهذا الاتباع   عليه السلام التي زعم مشركو العرب أنهم عليها، وأنهم أهدى
ن أن إبراهيم  من أهل الكتاب وأفضل عقيدة، فكذبهم الله في تلك الدعوى، وبي  

الخليل عليه السلام أول من تبرأ من عبادة الأوثان، وأن الرسول صلى الله  
بع قد جاءهم  نبي الله قعليه وسلم  كان عليها  التي  الخالصة  التوحيد  يدة 

كفر   وعاندوا،  فكابروا،  وحسد  إبراهيم،  وبغي  ا  أرضية    اشبث  وتا  ا  دنيوية  بقيم 
ل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم الذي زن زائفة، مستعظمين أن ي  

ل القرآن على ز   ن  ا به: هلا  ليس له من متاع الدنيا شيء، حتى قالوا استخفاف  
هذا  الكريم  القرآن  عليهم  فاستنكر  الطائف؟!  أو  مكة  من  عظيم  رجل 

ا بحقارة الدنيا، ودناءة ا إليهم، ومذكر  مردود  ا أن الأمر ليس ن  الاعتراض، مبي  
قدرها عند الله تعالى، وأنه لولا أن يرغب الناس في الكفر إذا رأوا الكافر في  
سعة من الرزق، ويصير الناس أمة واحدة في الكفر، لجعل لهم من زخرف  

 .(1) الدنيا الشيء الكثير

ا  وأن الله يسبب له شيطان  ض عن ذكر الله،  ن تعالى حال المعر  ثم بي        
ن له طريق الغواية، حتى يكون مصيره ومصير شيطانه العذاب يصاحبه، ويزي  

 الأليم يوم القيامة.

ا من قصة موسى عليه السلام مع فرعون، أشار ثم ذكر تعالى طرف       
العرب  مشركي  اعتراضات  مع  وقيمه  فرعون  اعتراضات  تشابه  إلى  فيها 

 

 .119-7/114الموضوعي،  ر، والتفسي208-7/206تفسير ابن كثير، :ينظر (1)
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ا في هلاك فرعون وآله، وتصييرهم عبرة  ذلك سبب    كيخ كان  نوقيمهم، وبي  
(1) لمن بعدهم من الأمم

 . 

   التذييل الأول:•

تعالى     بقوله  الزخرف:  ]  َّقم  قح  فم  فخ  فح ُّ :  التذييل 

 صح  سم  سخ  سح  سج خمخج  حم  حج  جم ُّ  : تذييل لقوله،  [٣2

 غج   عم عج  ظم  طح ضم  ضخ  ضح ضجصم   صخ 

  .في الآية نفسها َّفجغم 

الجمل  هاالتذييل  أبرز       معنى  انشراح    ،السابقةهنا  المعنى  به  ا،  وزاد 
 حد    على  –د عند من فهمه  ا، وظهر لمن لم يفهمه، وتوك  والمقصد اتضاح  

فبعد أن أخبر الله تعالى عن طعن   -االمشار إليه آنف   العسكري  الإمام تعبير
القرآن   نزل عليه  فيمن  وسلم  –المشركين  الله عليه  أنهم و   -صلى    كيخ 

نصبوا أنفسهم منصب من يتخير أصناف الناس للرسالة عن الله، فقالوا: 
ِنَ ٱلقَۡرۡيَتَينِۡ  لَِ هََٰذَا ٱلقُۡرۡءَانُ علَىََٰ رجَُلٖ م    ، تحجتحمسحج  :سجحالزُّخۡرُف  سجى  عَظِيمٍ   سمحلوَۡلاَنزُ 

أنكر عليهم ذلك، فقال   (2) للرسالة معقود برأيهم و رادتهم،  الاصطفاءوكأن  
هُمۡ يَقۡسِمُونَ رَحۡمتََ رَب كَِسجى سبحانه:  

َ
باستعمال الأسلوب     تحجتحمسحج:سجحالزُّخۡرُف سمحأ

من   والتعجب  والتوبيخ  الإنكار  معاني  الاستفهام  فيه  أفاد  الذي  الإنشائي 
 للإنكار عليهم، وبيان لط الاستفهام الإنكاري على الضمير )هم( وس   .حالهم

 

 .127-7/120 ،، والتفسير الموضوعي213-209/ 7تفسير ابن كثير، :( ينظر1)
 
 .200-25/199التحرير والتنوير، ، و 5/90تفسير البيضاوي، ( ينظر: 2)
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أتبعت هذه الجملة   ثم،  ن غيرهم هو القاسمأعدم أحقيتهم في قسمة النبوة، و 
خبرية نۡيَا  :بجملة  ٱلدُّ ٱلحۡيََوَٰةِ  فيِ  عيِشَتَهُمۡ  مَّ بيَۡنَهُم  قَسَمۡنَا    سجى ...سمحنَحۡنُ 

هو تعالى    اللهأن    الإنكار المتقدم وعلته، وهوللإخبار بسبب  ،  تحجتحمسحج  :  سجحالزُّخۡرُف 
ما    ،لأرزاقهم  والمقدر  القاسم تفاوت  حكمته  على  وفق  الرزق  في  بينهم 

  - ن قسمة معيشتهم وأرزاقهم وأقوات دنياهم بينهم عاجزون ع  أنهم و سبحانه،  
فكيخ تسول لهم أنفسهم قسمة النبوة بين الناس،      -(1) دون النبوة منزلة   هي و 

 هذا أو ذاك لها؟!!وتخير 

ا يَجۡمَعُونَ   التذييل  وجاءت جملة      ِمَّ   سجحالزُّخۡرُف  سجى  سمحوَرَحۡمتَُ رَب كَِ خَيۡرٞ م 
إذ  ،  ويقرر معناه  سمحنَحۡنُ قَسَمۡنَاسجىالأول    د الرد  ا ثانيا يؤك  عليهم رد    للرد      تحجتحمسحج   :

يقسمونها كيخ يجعل الله أمر رحمته التي هي الجنة أو النبوة بين أيديهم  
؟!كيفما شاءوا

 (2 )
 

ابتدائي،و       خبري  بأسلوب  التذييل  التقرير  سيق  العاقل    ؛أفاد  ليتأمله 
أن يحكموا  ويتعجب كما تعجب القرآن من حال هؤلاء الذين يريدون    ،فالمنص  

 فيما هو من اختصال الله تعالى وحده. 

)خير(   المقارنة التفضيلية المفادة من اسم التفضيلالتذييل    وتخلل جملة    
أن هذه الرحمة أفضل وأعظم للتدليل على    ؛التي أصلها )أخير( بوزن )أفعل(

 

 .25/200التحرير والتنوير، ، و 5/90البيضاوي،   رينظر: تفسي( 1)
حماد البردوني وإبراهيم  أ( ينظر: تفسااااااااااااااير القرطبي، شاااااااااااااامس الادين القرطبي، تحقيد:  2)

 .16/84 ،م1964-1384، 2دار الكتب المصرية،  ، أطفي ، القاهرة
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ومهما شأن هذا المجموع من متاع الدنيا    بلغوأثمن مما يجمعون، مهما  
 قيمته المظنونة.   كانت

إلى الغيبة  من    الالتفاتفي جملة التذييل    البلاغية أيضاومن اللطائف      
إيماء إلى تأييد الله لنبيه عليه    سمحرَحۡمتَُ رَب كَِسجى  في قوله تعالى:الخطاب  

  : بقولهم  بعد أن استخف قومه به   ا له بالإقبال بالخطاب عليهالسلام، وتأنيس  

(1) ،  َّ ته  تم تخ  تح تج  به بم بخ  ُّ 
التعبير بالاسم    ومنها  

ا يَجۡمَعُونَ   :في قوله  الموصول )ما( ِمَّ   مجيء و لإفادة العموم والشمول،    سجى سمحم 
مع  للدلالة على شمول الحكم لما ج    ،ا )يجمعون( مضارع  الموصول فعلا    صلة
  .اا، وما سيتجدد جمعه من متاع الدنيسلف  

  التذييل الثاني:

، [٣5الزخرف:  ]  ََّّهي  هى  هم هج نيُّ :التذييل بقوله تعالى     

 . في الآية نفسها  ََّّنينى  نم  نخ نح  نج  مي  مى ُّ  : تذييل لقوله

بعد أن ذكر الله عز وجل ما يدل على هوان الدنيا عليه، وبعد أن ف            
الناس أمة  بعباده سبحانه وكراهة أن يكون  أنه لولا لطفه ورحمته  أخبر 

، (2) اا عظيم  ع الدنيا على الذين كفروا توسيع  واحدة مجتمعة على الكفر، لوس  
الفضةولجعل   سقف  من  والبذخ،  الرفاهية  صفات  من  وسلالم    ،لبيوتهم 

 

 .25/201والتنوير،  التحرير، و 5/91، ينظر: تفسير البيضاوي  (1)
عبد الرحمن بن ناصار الساعدي،  تفساير الساعدي،، و 5/53تفساير ابن عطية،  ( ينظر:2)

ص   ،هااااااااااااااااا1420تحقيد: عبد الرحمن بن معلا اللويحد، مؤسااسااة الرسااالة،   الأولى،  
765. 
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، من الأبواب  وبهارجها  الذهب، والقصور التي فيها ما فيها من زخارف الدنيا
ليتمتعوا  ما لا حصر له؛    الكثيرة، والسرر الفارهة، ومظاهر النعيم والترف، 

(1)في الحياة الدنيابهذا النعيم الزائل  
ا لهم، ولا تقدير  ا في الكافرين،  لا حب    

وتحقير   بالدنيا  استهانة  لهاو نما  خال  ذي  ،  ا  بخبر  ذلك  التوكيد  ل  مفيد   من 
متناسب مع حال الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينكر ولا   ،للتبشير

ربه،يش موعود  تصديق  في  يتردد  ولا  حقيقة  ك  عن  العاقبة    للإعلان  أن 
ن يكَُونَ ٱلنَّاس  مضمون الجمل السابقة :  ولتأكيد   ،للمتقين

َ
،  سجى...سمحوَلوَۡلآَ أ

الدلائل على هوان متاع الدنيا على الله تعالى أنه لم يجعلها    فرن من أشد  
الآخرة بما فيها من نعيم  عباده، بل اختار لهم    والمتقين منللمحسنين    جزاء  

 .ه شيء من نعيم الدنيا ولا يدانيهخالد لا يماثل

)عند ربك( على الجار والمجرور )للمتقين(   في قوله:   الظرف)عند(م  د  وق  
لإرادة إبراز معنى مهم وتأكيده وتقريره في الأذهان، وهو أن ميزان التفاضل 

المال والجاه   ميزان  لا على  ،الإلهي بين البشر قائم على الإيمان والتقوى 
 بخ  ُّ   :هموالسلطان الذي أراد المشركون إخضاع اصطفاء الأنبياء له بقول

 . َّ ثم  ته  تم تخ تح  تج  به  بم 

  التذييل الثالث:•

بيِنٖ   التذييل بقوله تعالى:     ،  تجمتخمسحج :  سجحالزُّخۡرُف   سجى  سمحوَمَن كَانَ فيِ ضَلََٰلٖ مُّ
كشف القرآن فيه عن سنن الله في توزيع الأرزاق  على المقطع السابق الذي  

والأ ثم  ر خالدنيوية  الناس،  بين  شيئ    منسبحانه    شبهوية  متاع نال  من  ا 

 

 .88-12/78التفسير الوسيط ، و 5/53تفسير ابن عطية، ( ينظر: 1)
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الأعشى في  ب  عن ذكر الله   وصد    ،وانشغل بالشهوات والمحسوسات  ،الدنيا
وعمى بصيرته عن رؤية الحق، ومن صار كذلك   ، غفلة قلبه عن ذكر الله

وصار الشيطان قرينه يوسوس له ويغويه  ،  (1)صار من جلساء الشياطين 
قرين مع حتى إذا كان يوم القيامة وجاء كل    (2)ويصده عن سبيل الحق

 .رهما الله إلى النارقرينه صي  

ا خاطب الله ا وتكذيب  ولما كانت قريش تسمع هذا فلا تزداد إلا اعتراض   
له تسلية  والسلام  الصلاة  عليه  تَهۡدِي  :  نبيه  وۡ 

َ
أ مَّ  ٱلصُّ تسُۡمِعُ  نتَ 

َ
فأَ
َ
سمحأ

من فيه تعجب    (3) تعجبيباستفهام  ا الخطاب  مبتدئ    ،تجمتخمسحج   :  سجحالزُّخۡرُف   ٱلعُۡمۡيَسجى 
إذا أسمعهم الذين  هدايتهم وهم  ا عليه الصلاة والسلام على  أن يكون قادر  
هم للنظر في القرآن وتدبره  االمعجزات ودع  اهمو ذا أر   ، كالصم  القرآن كانوا  

وصفهم و فتجاوز   ،(4)كالعمي  كانوا طور  والإعراض  الكفر  على  برصرارهم  ا 
  مَن يَعۡشُ عَن ذكِۡرِ ٱلرَّحۡمَٰنِسجى وسمح   :في قوله سبحانهذكره    السابق-بالعشا  
حتى وصلوا   الحق،  على تمييز فيه  لم يكونوا  قادرين    ذيال  -  تمحتحمسحج  :سجحالزُّخۡرُف

 الحق.رؤية التام عن العمى  وهوفدح أو  خطر ا إلى طور أشد

النبي صلى الله عليه وسلم في شدة إرادته لإقبالهم، حال  ولما كان    
ل  ز  ن    من يظن أنه قادر على خلق الهداية في قلوبهم  دعوتهم كحالومعاودة  

ف وحده،  الله  بيد  الهداية  أن  ينكر  من  إنكار خوطب  منزلة  أفاد  باستفهام 

 

 .27/634، الرازي : تفسير  ينظر( 1)
 .5/91: تفسير البيضاوي، ينظر( 2)
  .5/56، تفسير ابن عطية :ينظر( 3)
 .27/643ينظر: تفسير الرازي، ( 4)
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نفي الإسماع ونفي    صرق  كما  ط على ضمير المخاطب)أنت(،  ل  س    ،(1)التعجيب
، عن طريق تقديم المسند إليه على خبره الفعلي    (أنت)الهداية على الضمير  

تأكيد   قلب،  لحدو قصر  الإبلاغ    دا  هي  التي  السلام  عليهم  الرسل  وظيفة 
 .(2) والإنذار

بيِنٖ   سمحوَمَن   ثم جاء التذييل          بالجملة السابقةموصولا    سجى  كَانَ فيِ ضَلََٰلٖ مُّ
ا بأنفسهم، ولذلك لم يقل: "أو من كان"، بل يريد بذلك قريش  " بالعطف بالواو

والمعنى وهؤلاء في   (3) ،"(وهؤلاء) : جاء بالواو العاطفة، كأنه تعالى يقول
والاستقرار وهو التمكن ، (4) من الصمم والعمى ضلال مبين، فما بهم أعم  

فهؤلاء قد أحاط بهم الضلال من كل جانب  ين الواضح، في الضلال الب  
الجر  وهو ما أفاده التخييل المتولد من دخول حرف ا، وانغمسوا فيه انغماس  

  ومحلا  عل أصلا  ج   الضلال فكأن، (الضلال)على (5) المفيد للظرفية)في( 
  هم لوصفنفسه تعليلا  ، وفي الوقت  تمكنه منهملهم، مبالغة في بيان 

 بالصمم والعمى. سابقال
يشير أبو السعود إلى لطيفة في هذا التذييل هي رفع توهم أن يكون  و      

  " يقول: الهادي، لما عليه هؤلاء من الضلال مرده إلى قصور من قب
ضلال المفرط بحيث لا ارعواء  لومدار الإنكار هو التمكن والاستقرار في ا

 

دار الكتاب العربي،   ،تفساااير الزمخشاااري=الكشااااف، جارق الزمخشاااري، بيروت :ينظر( 1)
 .4/253ها، 1407، 3  

  .25/216والتنوير،  والتحرير ،27/634، الرازي : تفسير  ينظر( 2)
 .5/56تفسير ابن عطية، ( 3)
 .256سور الحواميم دراسة بلاغية، ص  :ينظر( 4)
في شااااااااارح جمل الجوامل، جلال الدين السااااااااايوطي، تحقيد: عبد    همل الهوامل :ينظر( 5)

 .2/445 التوفيقية،الحميد هنداوي، مصر، المكتبة 
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ففيه رمز إلى أنه لا يقدر على  ،لا توهم القصور من قبل الهادي ،له منه
."ذلك إلا الله تعالى وحده بالقسر والإلجاء

 )1( 
 

 التذييل الرابع: •

سۡتَقِيمٖ   التذييل بقوله تعالى:  ،تحمتخمسحج   :  سجحالزُّخۡرُف   سجى  سمحإنَِّكَ علَىََٰ صِرََٰطٖ مُّ
ثم قال    ،والعمي  وصف الله فيه المشركين بالصم  تذييل للمقطع السابق الذي  

نتَقمُِونَ   :سبحانه مُّ مِنۡهُم  فإَنَِّا  بكَِ  نذَۡهَبنََّ  ا  َّذِي    ٤١ سمحفإَمَِّ ٱل نرُِيَنَّكَ  وۡ 
َ
أ

قۡتدَِرُونَ  مُّ عَلَيۡهِم  فَإنَِّا  إلِيَۡكَسجى   ٤٢ وعََدۡنََٰهُمۡ  وحِيَ 
ُ
أ َّذِيٓ  بٱِل   فَٱسۡتَمۡسِكۡ 

منتقمون    اإن قبضناك قبل أن ننصرك عليهم فرن    يأ،  تحمتخمسحج   -تحجتخم    :  سجحالزُّخۡرُف 
لنا لهم العقوبة في حياتك وشفينا  الانتقام، و ن عج    منهم في الآخرة أشد  

فاستمسك في كلا    (2) ، صدور قوم مؤمنين فرنا قادرون عليهم ولا يعجزوننا
 ل التذييب، ثم جاء  به من كذ  ب  ن الذي أوحينا به إليك، و ن كذ  آبالقر الحالين  

سۡتَقِيمٖ   له  امؤكد  و  الأمر بالاستمساك  معللا     سجحالزخۡرف   سجى  سمحإنَِّكَ علَىََٰ صِرََٰطٖ مُّ
الانشاء السابق   متناسب ا مع  ي الخبر التذييل  جاء  و ،  دمؤك    بأسلوب خبري      تحمتخمسحج   :

ط   )استمسكالذي  الأمر  إذ  بالوحي،  التمسك  دوام  به  موج  لب  للرسول  (  ه 
والأمر إذا كان بما هو  صلى الله عليه وسلم، وهو متلبس به قبل الأمر،  

دوام    ذلك على أن المقصود طلب  فدل    ،(3) ذلك دوام ما حصلحاصل أفاد  
بالقرآن، بي ن    التمسك  والطريق  المنهج  كان  إذا  إلا  يكون  لا  الطلب  وهذا 

 

 .8/48، السعود يأبتفسير ( 1)
 .4/254 الزمخشري،تفسير   :ينظر (2)
 .1/35 ،همل الهوامل :ينظر( 3)
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 مستقيم. 

المصرحة  على الاستعارة    هلااشتم  ومن اللطائف البلاغية في التذييل
المستقيم(   )الصراط  الحق، في  للدين  المستقيم  الطريق  استعير  حيث 

ل حرف الاستعلاء )على( للدلالة على تمكن الرسول صلى الله عليه  اواستعم
وسلم ورسوخه في الاهتداء إلى مراد الله، كتمكن السائر في طريق مستقيم  

وهذا المعنى فيه تطمين للرسول صلى الله عليه    (1) .في الاهتداء إلى غايته
ى الأمان به    يوحوفق ما كلفه الله به، وأ    ة، وبل غ الرسالةوسلم بأنه قد أد 

وثناء عليه    صلى الله عليه وسلمتثبيت للرسول    وهذا":  يقول صاحب التحرير والتنوير  إليه،
 .(2) "بأنه ما زاغ قيد أنملة عما بعثه الله به

 التذييل الخامس:  •

تعالى: بقوله  َٰسِقيِنَ   التذييل  فَ قَوۡمٗا  كَانوُاْ  ،    تخمتمجسحج   :  سجحالزُّخۡرُف   سجى  سمحإنَِّهُمۡ 
على سبيل تسلية    على استخفاف فرعون قومه،  امعقب  ويأتي هذا التذييل  

له  الله  اختيار  قومه على  به  يعترض  وسلم عما  الله عليه  الرسول صلى 
بقولهم ٱلقَۡرۡيَتَينِۡ    :للرسالة  ِنَ  م  رجَُلٖ  علَىََٰ  ٱلقُۡرۡءَانُ  هََٰذَا  ِلَ  نزُ  سمحلوَۡلاَ 

وهي ذات الشبهة التي أوردها فرعون على موسى ،  تحجتحمسحج  :  سجحالزُّخۡرُف   سجى  عَظِيمٍ 
ليَۡسَ ليِ مُلۡكُ   :عليه السلام بقوله

َ
سمحوَناَدَىَٰ فرِعَۡوۡنُ فيِ قَوۡمِهۦِ قاَلَ يََٰقَوۡمِ أ

تُبۡصِرُونَ  فلَاَ 
َ
أ تَحۡتيِٓۚٓ  تَجۡرِي مِن  نهََٰۡرُ 

َ
ٱلأۡ وَهََٰذِهِ  ِنۡ    ٥١ مِصۡرَ  م  خَيۡرٞ  ناَ۠ 

َ
أ مۡ 
َ
أ

َّذِي ِن ذَهَبٍ    ٥٢ هُوَ مَهِينٞ وَلاَ يكََادُ يبُيِنُ   هََٰذَا ٱل سۡورَِةٞ م 
َ
لقِۡيَ عَلَيۡهِ أ

ُ
فَلَوۡلآَ أ

 

 .25/220والتنوير،  التحرير :ينظر( 1)
 .25/220، السابد( 2)
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وۡ جَاءَٓ مَعَهُ ٱلمَۡلََٰٓئكَِةُ مُقۡترَِنيِنَ 
َ
استخف عقولهم  ف  ،  تحمتمجسحج   -تحجتمج    :  سجحالزُّخۡرُف   سجى  أ

َٰسِقيِنَ   سمحإنَِّهُمۡ كَانوُاْ قَوۡمٗا   :والسبب  (1) فأطاعوه وكذبوا موسى  ،الضعيفة   سجى  فَ
  عراقتهم في النفاق والشر    ا لتأكيدد  مؤك    التذييل الخبري    جاءو ،  تخمتمجسحج   :  سجحالزخۡرف 

التشنيع عليهم، والتأكيد على    وأفاد(2) ،والخروج عن طاعة الله إلى معصيته
أن فرعون لم يكن له سلطان على قلوبهم، و نما هي الغفلة والذلة والضلال 

بصائرهم،   أعمى  ماالذي  إلى  ويجيبونه  لفرعون،  ينقادون    ،أراد  وجعلهم 
 .ويعرضون عن سبيل الهدى، ويتمسكون بعرض من الدنيا

قوم فرعون عن دعوة موسى عليه  كما أشار التذييل إلى أن إعراض  
 –حاشاه عن ذلك    -السلام لم يكن لتفريط موسى عليه السلام في التبليغ

المعينة على كل الوسائل والأسباب  ولا لفتور عزيمته، ولا لتوانيه عن الأخذ ب
إيصال الرسالة، و نما هو لسبب يتعلق بهؤلاء القوم أولا  وآخر ا، ويؤكد ذلك 

 ورود التذييل بجملة اسمية أفادت ثبوت الوصف واستمراره. 

وفي التذييل إشعار بأن السبب في إعراض مشركي العرب عن دعوة  
والله    - وانحراف العقيدة والتصورالرسول صلى الله عليه وسلم هو الفسق  

إذ هم المعنيون بذكر ما كان من شأن المعرضين عن دعوة الرسل   -أعلم
 هم السلام. يعل

   التذييل السادس:•
سمحفجََعَلۡنََٰهُمۡ سَلَفٗا وَمَثَلاٗ    :في القصة  الثاني  الخبري    ثم جاء التذييل     

لِۡأٓخِرِينَ 
ربعد    تمحتمجسحج   :  سجحالزُّخۡرُف   سجى  ل  ك   في قوله تعالى:قين  عاقبة هؤلاء الفاس  ذ 

 

 .27/638، تفسير الرازي  :ينظر( 1)
 .17/451،نظم الدرر :ينظر( 2)
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جۡمعَِينَ 
َ
غۡرَقۡنََٰهُمۡ أ

َ
آ ءَاسَفُوناَ ٱنتَقَمۡنَا مِنۡهُمۡ فأَ ليختم    ،تمجتمجسحج  :  سجحالزُّخۡرُف   سجى  سمحفَلمََّ

 .هذه الحلقة  المذكورة منها في السورة
المتقدمون      الجماعة  والسلفة:  والسليخ  "جعلناهم    .(1) والسلف  والمراد 
(2)، لمن يجيء بعدهم"مة على النار، ومثلا  ا لكفار هذه الأسلف  

وعبرة وعظة   
 ( 4) ،للآخرين المشابهين لهم في تكذيب الرسول  (3) ا عجيب الشأن سائر  ومثلا  

 ن أن المراد من سوق القصة ليس عين القصة، بل المقصود الرد  وبذلك يتبي  
من اختاره الله  على الشبهة التي جاء بها مشركو العرب باعتراضهم على  

الذي حمل الخبر فيه معنى التهديد  ه التذييل  وهو ما أكد  ،  (5) لحمل الرسالة
والوعيد والتخويخ من سوء العاقبة والمصير، وفيه الدلالة على قدرة الله  

 ا. ا وبطش  وبأس  ا  العظيمة وقوة انتقامه ممن هم أشد من قريش جبروت  
انتقمنا، )ومجيء جملة التذييل معطوفة على الجمل التي قبلها بالفاء      

العذاب   فجعلناهم(  ،مفأغرقناه ونزول  الأحداث،  تعاقب  سرعة  على  دل  
   .لم يحتسبوابفرعون وقومه من حيث 

المقام هنا هو    وذلك لأن" ،  وع رضت هذه العاقبة مجملة من غير تفصيل    
 ( 6)."الأخذ الحاسم بعد الإمهال الطويلمقام 

  

 

 (.سلف)مادة  ،لسان العرب( 1)
 .17/281في علوم الكتاب،  اللباب( 2)
 .4/259، تفسير الزمخشري  :ينظر( 3)
 .17/452، نظم الدرر :ينظر( 4)
 .27/638، الرازي   : تفسيرينظر( 5)
 .5/362التفسير الوسيط، ( 6)
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 ( 89-57المقطع الثالث )من آية   التذييل بالخبر في  المطلب الثالث:
لسورة الكريمة في هذا المقطع عبودية عيسى تقرر ا  المعنى الإجمالي:       

المثل بالآلهة التي عبدت    القرآن  بعد أن ضرب  -وجل    لله عز    -عليه السلام-
 بعيسى عليه السلام  ا بضربه مثلا  من دون الله، فاستخف ابن الزبعرى قريش  

-بدت الأصنام من دون الله، وأنه عليه السلام  بعبادة النصارى إياه كما ع  
بد مثله مثل الأصنام، ومثل كل ما ع    (حصب جهنم)من    -كما تذكر الآية

ظن المشركون أن ابن حتى  لبة وضجيج،  ، وجمن دون الله، في جدل ملتو  
(1) الزبعرى قد غلب الرسول صلى الله عليه وسلم بحجته

 . 

ولذا   ؛وما ضوووربوا هذا المثل إلا على وجه الجدل، والخوض في الباطل     
ا من أحوال بأمر السووووواعة التي يكذبون بها، وعرض شووووويئ   وجل   هم عز  ذكر  

ار الأشوقياء  السوعداء بألوان النعيم، وأوعد الفج  يوم القيامة، وبشور المتقين  
- بوألوان من العوذاب الأليم، لتعود الآيوات في ختوام السوووووووووورة إلى تنزيهوه  

(2)عن الولد والشريك -سبحانه وتعالى
. 

 :التذييل الأول 

تعالى     بقوله  تذييل  ،  [58الزخرف:  ]  َّفج  غم  غج  عم ُّ  :التذييل 

 سح  سج  خم  خج حم  حج جم جح  ثم  ته ُّ   :لقوله تعالى

  –   57الزخرف:  ]  َّظم  طح  ضم ضخ  ضح  ضجصم  صخ  صح  سم  سخ 
58 .] 

 

 .4/205ر: تفسير البيضاوي، ( ينظ1)
 .241-7/128 ،، والتفسير الموضوعي224-7/214تفسير ابن كثير، :( ينظر2)
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 :له تعالىو سبب نزول هذه الآية كما جاء عند الواحدي أنه لما نزل ق        
نتُمۡ لهََا وََٰردُِونَ 

َ
ِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أ نبيَِاء   سجى  سمحإنَِّكُمۡ وَمَا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللََّّ

َ
  :  سجحالأ

فنحن نرضى   ،بد من دون الله في النارمحمد أن كل ما ع  قالوا: يزعم    ، جمحجمحسحج 
، وقد علموا أن عيسى  ع عيسى وعزير والملائكة في النارأن تكون آلهتنا م 

وما ضربوا هذا ، لآية، وأن المراد هؤلاء الأصنامعليه السلام غير مراد في ا

.بالباطلا للخصومة ا للجدال، والتماس  ( طلب  )إلا جدلا   لك يا محمد المثل
 (1)

  

لوا المثل بعيسى عليه السلام  د تعالى أن المشركين ما مث  فبعد أن أك   
بواسطة  إلا جدلا   انتقل   وخصومة  بالنفي والاستثناء،  التي  بووووالقصر  )بل( 

  يعتقدون و ظهار ما لا  الخصام،    أفادت الإضراب الانتقالي إلى وصفهم بحب  
 ُّ   ذات الخبر الابتدائي    جملة التذييل  كانتف،  (2)  لعوامهممن الحجج تضليلا  

بمفهومها  َّفج  غم  غج  عم  الج  مؤكدة  فحبهم  معنى  السابقة،  ملة 
ا للصواب، ا عن الحق، وتطلع  تأكيد على أنهم لم يضربوا المثل بحث   للخصام

وطعن  بل   وصرف  مراء  الدين،  في  الحق  ا  عن  للناس  على ا  التأكيد  وفيها   ،
 أدلتهم، وسقوط دعواهم. تهافت حججهم، وضعف 

وفي التذييل تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، ودعوة له للإعراض  
ت الآية ر عب  ، فهم قوم أهل جدل وخصومة، ولذا  عن مجاراتهم في جدالهم

 

: كماال تحقيد( ينظر: أساااااااااااااابااب نزول القرآن، أبو الحساااااااااااااان علي بن أحماد الواحادي،  1)
،  315-314هااااااااااااااا، ص    1411بسايوني زغلول، بيروت، دار الكتب العلمية،   الأولى، 

د الحسااااااااااااااين بن الفران البغوي، تحقيد: عباد الرازق المهادي، وتفسااااااااااااااير البغوي، أبو محما
 .4/165ها، 1420بيروت، دار إحيان التراث،   الأولى، 

 .25/240التحرير والتنوير، و  ،20/627تفسير الطبري، ( ينظر:2)
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مون( ص  )خ   صيغة المبالغة من اختصمبالباطل ب  هم للخصامعن حب   الكريمة
كثرة صدور ذلك منهم باندفاع وخفة، من غير ، للتدليل على  لع  على زنة ف  

(1)صار لهم كالعادة  حتىتبصر ولا تفكير، وتكرره،  
فأفاد ذلك الانتقال من ،  

 وآكد.  أشد   إلى ذم   ذم  
لتحقير في سياق السورة الكريمة، وا  حظ تعاقب الأخبار المفيدة للذم  يلاو       
أخبر عنهم بخبر    ثم،  سجى سج  خم  خج  حم سمح   عنهم بو  تعالى  أخبرإذ  

 عم  ُّ ثم خبر ثالث:  ،  سجى ظم  طح ضم  ضخ ضح سمح آخر في المسألة ذاتها:  

أخبار تفيد الذم والتحقير، وتؤدي بتراكمها إلى   وكلها،  َّفج  غم غج 
   كشف خبايا نفوسهم، وحقيقة مرادهم.

التذييل الثاني: 
تعالى     بقوله  ليِمٍ سمحفَوَيۡلٞ   :التذييل 

َ
أ يوَۡمٍ  عَذَابِ  مِنۡ  ظَلمَُواْ  َّذِينَ  ل لِ   سجى   

حۡزَابُ مِنۢ بيَۡنهِِمۡسجى   تذييل لقوله:  ،تمجتمحسحج  :  سجحالزُّخۡرُف 
َ
في الآية    سمحفَٱخۡتَلَفَ ٱلأۡ

ا جاءهم موسى عليه  لم    بوا على الباطلأهل الكتاب وتحز    اختلفنفسها، أي  
َ هُوَ رَب يِ وَرَبُّكُمۡ  وقال لهم:    ،السلام بالدعوة إلى عبادة الله وحده سمحإنَِّ ٱللََّّ

فمنهم من قال: هو الله، ومنهم من قال: هو    ، تخمتمحسحج   :  سجحالزُّخۡرُف   فَٱعۡبُدُوهُسجى 
  -اا كبير  تعالى الله عن ذلك علو    -ابن الله، ومنهم من قال: ثالث ثلاثة  

 (2)
  ،

 

فاضاال السااامرائي، الأردن،   ، ومعاني الأبنية في العربية،3/75( ينظر: همل الهوامل،  1)
 .102ص  ،م1428/2007، 2 دار عمار، 

 .768تفسير السعدي، ص ، و 5/95تفسير البيضاوي،( ينظر: 2)
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ليؤك   التذييل  فتوع    مفهوم   دفجاء  السابقة،  بالعذاب  الجملة  فيه الأليم  دهم 
خلاف  ، وما هو  على أنهم نسبوا لعيسى عليه السلام ما هو بريء منهتأكيد  

َ هُوَ رَب يِ وَرَبُّكُمۡ فَٱعۡبُدُوهُسجى :  ما وصف به نفسه بقوله   :سجحالزُّخۡرُف   سمحإنَِّ ٱللََّّ
كما  تخمتمحسحج  أعد  ،  الذي  الشديد  العقاب  بيان  التذييل  به أفاد  لمن أشرك  ه الله 

، أي أن هذا الوعيد يشمل عموم المشركين من  كذلك  التعميمأفاد  و غيره،  
.النصارى، ومن مشركي العرب المقصودين من هذه الأمثال والعبر

 (1 ) 

، لإفادة الزجر  الخالي من التوكيد  ر عن هذا الوعيد بالخبر الابتدائي  ب  وع       
سمحإنَِّ  د الخبر على لسان عيسى عليه السلام  فبعد أن أك    ،والتهديد والوعيد

َ هُوَ رَب يِ وَرَبُّكُمۡسجى  ، والقصر )إن    :مؤكداتالبعدد من    تخمتمحسحج   :  سجحالزُّخۡرُف   ٱللََّّ
بضمير الفصل، والتأكيد باسمية الجملة لإفادة الثبوت والدوام( لتقرير الخبر، 

حۡزَابُ مِنۢ بيَۡنهِِ تفرع عنه خبر ابتدائي  
َ
  ،   تمجتمحسحج   :  سجحالزُّخۡرُف   مۡسجى سمحفَٱخۡتَلَفَ ٱلأۡ

َّذِينَ  وترتب على ذلك خبر ابتدائي آخر بواسطة الفاء العاطفة   ل لِ سمحفَوَيۡلٞ 
وضلالهم، ولعل هذا هو    أفعالهمليخبر عن عاقبة    ؛تمجتمحسحج   :  سجحالزُّخۡرُف   ظَلمَُواسجىْ 

بدلا    سر   )الذين ظلموا(  الموصول  بالاسم   من )الظالمين(، فالاسم التعبير 
إلى وجه بناء الخبر الملائم لحالهم وهو )العذاب الأليم(،  الموصول أومأ  

وأفاد التعبير بالفعل الماضي في صلته الدلالة على حصول الظلم منه وهو  
، وأفاد كذلك بيان  اا متجدد  ل في نفوسهم وليس عارض  نه كفر متأص  أ، و الكفر

 دهم الله به. ة الويل الذي توع  عل  

 

 .25/250التحرير والتنوير، ، و 21/637تفسير الطبري،( ينظر: 1)
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القي      يوم  بوصف  التهديد  بأنه  وورد  المجاز    (أليم)امة  طريقة  على 
تنزيلا   الفاعلالإسنادي  منزلة  الفعل  فيه  وقع  الذي  للزمن  الزمن لا    ؛  لأن 

"ن   الفاعل نفسه لكثرة وقوع  ز  يؤلم، والمؤلم هو الله، حيث  ل الظرف منزلة 
(1) "عل كأنه وقع الفعل منهالفعل فيوه، فج  

ع  و على سبيل المبالغة في كثرة وق  
وصف اليوم بالأليم مجاز "ده ابن عاشور بقوله:  اليوم، وهو ما أك  الألم ذلك  

لأن شدة العذاب لما بلغت    ؛بالأليم  أن يوصف العذاب، وهوو أبلوغ مون  عقلوي  
 ( 2) ".اوا، أي مؤلم  الغاية جعول زمانوه أليم  

التذييل الثالث:  

 نر   مم  ما  لي  لى  لم  كي ُّ :التذييل بقوله تعالى     

  كل  كا  قي قى  في فى ثي ُّ تذييل لقوله:   [، 82الزخرف:  ]  َّنز 

عليه  فيها رسوله    تعالى  ن اللههذه الآية التي لق    [،81الزخرف:  ]   َّكم 
  - بها على المشركين الذين يزعمون أن الملائكة بنات الله   ة يرد  حج    السلام

وعلى أهل الكتاب الذين يزعمون أن عيسى ابن الله،    -تعالى الله عن ذلك
لكنت أول  لله ولد على سبيل الفرض والتقدير    نقل لهم لو كا  ويقول له:

بطلان    عابد له ولما أنكرت ذلك، ولكن ذلك مستحيل في حق الله، فعلم بذلك
(3)،دعواكم

ذلك وثبت ببرهان صحيح   وصح    ، فالمعنى إن كان للرحمن ولد"  

 

  ، شااااهاب الدين الآلوسااااي، تحقيد: علي عبد الباري عطية، بيروت، دارروح المعاني (1)
 .6/536، ها1415الكتب العلمية،

 .12/44والتنوير، لتحرير ا (2)
، وللمفسااااااارين أقوال  13/103تفساااااااير الآلوساااااااي،، و 7/222( ينظر: تفساااااااير ابن كثير 3)

تفساااااير  و ،  17/488،  أخرر في الآية الكريمة. )يراجل المصااااادران المذكوران، ونظم الدرر
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وأسبقكم  ،ذلك الولد فأنا أول من يعظم   ،ة واضحة تدلون بهاوحج   ،توردونه
م الرجل ولد الملك لعظم أبيه، وهذا نفي  كما يعظ    ،إلى طاعته والانقياد له

البرهاني   الطريق  وهو  وجه  أبلغ  على  سبحانه  له  ولد  والمذهب    لكينونة 
أت  (1)،"الكلامي   المعنى  دليؤك  التذييل    ىثم  و   هذا  دليلا  لويقرره،  جلي  يقدم  ا  

عن   الأرض  السماوات ورب    يدحض ادعاءاتهم، وذلك بتنزيه الله تعالى رب  
 .  نقصو وعن كل شائبة  ،كل ما لا يليق بكماله وجلاله

 ،حح أو يسووووووب  لا بلفظ سووووووب    (سووووووبحان)جاء التنزيه والتقديس بلفظ و       
، وهو نسوبة  وجل   الذي أرادوا إلصواقه با  عز  شوناعة النقص ذلك للمناسوبة  

ى بأقوى لفظ في التنزيه  شووووووووأنه، فكان من المناسووووووووب أن يؤت الولد له جل  
،والتقووديس

التي هي أعظم الأجرام بوودأ بووذكر ربوبيووة الله للسوووووووووموواوات    ثم(2)
،كول الموجودات  فشووووووووومول بوذلوكى بوالأرض،  وثن    ،هواعم  أو  وأقواهوا

طنوب أثم (3)
كلمة  طنب بتكرار  ، وأ(خال( بعد السووووماوات والأرض )العامبذكر العرش )ال

ومن كول    ،من هوذا ملكوه  على أن  ليودل  ا بشووووووووووأنوه،  مع العرش تنويهو    (رب  )
اج  حتو  لوه للولود، الوذي إنموا ي    ةت تحوت ملكوه وربوبيتوه فورنوه لا حواجوالمخلوقوا
  أو تحقيق معونة. ،أو ضعف ،عجز إليه لسد  

 

 ، وغيرها(.16/119 ،القرطبي
 .17/488 ،( نظم الدرر1)
 .13/105ير الوسيط، التفس، و 652-21/651تفسير الطبري، ( ينظر: 2)
 .7/223( ينظر: تفسير ابن كثير،3)
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 ،(مؤكود بوالتكرار اللفظي لكلموة )رب  ال  وجواء التوذييول بوالأسووووووووولوب الخبري     
،  التنزيه والتقوديس  لغرضلإفادة ثبوت التنزيه ودوامه،   ،ة الجملوةوباسوووووووووميو  

 ا مع شناعة الدعوى المردود عليها.تناسب  

  التذييل الرابع:•
  تذييل ،  تخمجمحسحج   :  سجحالزُّخۡرُف   ٱلعَۡليِمُسجى سمحوهَُوَ ٱلحۡكَِيمُ    التذييل بقوله تعالى:      

رۡضِ إلََِٰهٞۚٞسجى   :لقوله
َ
مَاءِٓ إلََِٰهٞ وَفيِ ٱلأۡ َّذِي فيِ ٱلسَّ د  أك  حيث  ،  تخمجمحسحج   :  سجحالزُّخۡرُف  سمحوهَُوَ ٱل

في    سبحانه أنه هو الإله الحق وأن كل ما عداه باطل، فهو المعبود بحق  
في الأرض، وهو الحكم في تدبير خلقه، العليم    والمعبود بحق    ،السماوات

(1)بمصالحهم، وفي ذلك تكذيب لهم فيما زعموه من نسبة الولد والشريك لله
 . 

فهو  وق           والتدبير،  الخلق  بعوالم  الإحاطة  والأرض  السماء  بذكر  صد 
سبحانه إله السماء التي جعلوا له فيها شركاء، وهم الملائكة الذين زعموا 
أنهم بنات الله، وهو إله الأرض التي جعلوا له فيها شركاء كذلك من الأوثان 

(2) وجل   ة كل من سوى الله عز  وغيرها، فبطلت بذلك ألوهي  
  . 

رر لفظ )إله( للتأكيد، وربما لبيان أن طريق عبادة أهل السماء له  وك       
 (3) - كما أشار الآلوسي –تعالى غير طريق عبادة أهل الأرض له  

،  (4) ردمت السماء على الأرض لأن الأرض تبع لها في غالب الأمو وق      
للتدليل على اختصاصه تعالى    ،سمحوهَُوَ ٱلحۡكَِيمُ ٱلعَۡليِمُسجى  :ل ذلك بقولهي  وذ  

 

 .7/223 ،ابن كثيرتفسير و  ،16/121 ،تفسير القرطبي :( ينظر1)
 .25/267 ، والتحرير والتنوير،16/121: تفسير القرطبي، ( ينظر2)
 .13/105 تفسير الآلوسي، :( ينظر3)
 .17/491، نظم الدرر :( ينظر4)
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والعلم لا  الحكمة  بكمال  يتصف  ونفيها عمن سواه، لأن من لا  بالألوهية 
(1) ةيستحق الإلهي  

الدليل على كونه تعالى إله الأرض والسماء    كأنه قيل: إن  ،  
 نه حكيم في تدبير هذا الخلق وتقديره.أأنه عليم بكل ما خلق ومن خلق، و 

مجيء        وعليم(: الوصفينوفي  فعيل    )حكيم،  زنة  مشبهة،   صفةعلى 
 إفادة لبلوغ الكمال في الصفتين.

ة  مت الحكمة على العلم في هذا السياق لمناسبة ذلك لمقام الألوهي  د  وق       
كونه المشرع  أنه حكيم، الذي تحدثت عنه الآية الكريمة، فمن صفات الإله

شؤون  تصريخ  في  الحكمة  صاحب  المطلق،  والمخلوقات    الحاكم  الخلق 
بالعلم    ىفناسب هنا تقديم الحكمة، ثم ثن  وتشريع الأحكام والحكم بين العباد،

وأنه لا يعزب    ،لأن من صفات الإله كذلك إحاطة علمه بكل ما في الوجود
 . (2) عن علمه شيء 

  

 

 .13/106 ،الآلوسي  : تفسير( ينظر1)
 .17/492، نظم الدرر :ينظر( 2)
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  المبحث الثاني
بين جمل التذييل في والتناسق  من بلاغة الترابط  

أخواتها من سور جمل التذييل في الزخرف، وبينها وبين  
 )آل حم(. 
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أثر التذييل في ترابط البناء الداخلي لسورة  المطلب الأول: 
 الزخرف 

عظمة         على  بالكتاب  القسم  متضمن ا  الزخرف  سورة  مطلع  كان  لما 
ا بمن أعرضوا عنه، وأهملوا تدبره مع كونه   ا بشأنه، وتعريض  الكتاب، تنويه 

،نزل عربيا مبين ا
 (1)

ختم هذا المطلع بالتذييل بقوله  كان من المناسب أن ي    
م ِ ٱلكِۡتََٰبِ    سبحانه: 

ُ
مخبر ا ،    تخمسحج  :  سجحالزُّخۡرُف   سجى  لدََيۡنَا لعََليٌِّ حَكِيم  سمحوَإِنَّهُۥ فيِٓ أ

عن حقيقة هذا القرآن وعظيم مكانته، مما يحمل المتلقي على التفكر والتأمل  
فيه، و يقاا العقل، والتخلص من الانحرافات العقدية، وموروثات الجاهلية،  

أمر دينها واستشعار نعمة الله على البشرية في إنزال القرآن هداية لها في  
 ودنياها وآخرتها.

وانتقل الكلام بعد هذا المطلع إلى آية فيها غضب على من انصرفوا       
كۡرَ صَفۡحًا  (2)عن القرآن مع ما فيه من بيان وكمال ِ فَنَضۡربُِ عَنكُمُ ٱلذ 

َ
سمحأ

سۡرفِيِنَ  ن كُنتُمۡ قَوۡمٗا مُّ
َ
ا لما سيأتي بعدها من آيات. تمجسحج    :سجحالزُّخۡرُف    سجى  أ  تمهيد 

الناس عليها         التي خلق الله  السليمة  للفطرة  ا  الكفر مخالف  ولما كان 
(3)ذك رهم تعالى ببقايا الحنفية الأولى المغروسة في ضمائرهم

بذلك السؤال    
رۡضَ    : التقريري في قوله سبحانه

َ
َٰتِ وَٱلأۡ مََٰوَ نۡ خَلَقَ ٱلسَّ لتَۡهُم مَّ

َ
سمحولئَنِ سَأ

 

 .378-17/377( ينظر: نظم الدرر، 1)
محمد أبو موساى،    الدخان دراساة في أسارار البيان،  -الزخرف-( ينظر: آل حم الشاورر 2)

 .257ص  م2010وهبة،   الأولى،   القاهرة، مكتبة  
 .265( ينظر: السابد، ص 3)
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قَهُنَّ ٱلعَۡزِيزُ ٱلعَۡليِمُ 
ا لهم إلى آياته في  ،  جمحسحج    :سجحالزُّخۡرُف    سجى  ليََقُولنَُّ خَلَ موجه 

ا عقائدهم الباطلة، ليأتي التذييل المفيد لتعليل هذه العقيدة  الكون، وداحض 
بيِن   المنحرفة بقوله تعالى:  . تمجتحجسحج  :سجحالزُّخۡرُف    سجى  سمحإنَِّ ٱلإۡنِسََٰنَ لكََفُورٞ مُّ

  ، والتذييل الثاني: تخمسحج   :سجحالزُّخۡرُف  سجى  سمحلعََليٌِّ حَكِيم   التذييل الأول: وبي ن       
سجى  بيِن  مسافة من الجهل والإعراض    تمجتحجسحج   :سجحالزُّخۡرُف    سمحإنَِّ ٱلإۡنِسََٰنَ لكََفُورٞ مُّ

 والتعنت تدعو للتفكر والاعتبار.

والكفر المب ين ليس إلا نتاج الإرث العقدي الفاسد، ومن هذا الفساد       
ختلاط القيم، واختلال الموازين، اعتراضهم على نزول الرسالة على محمد وا

بقولهم: وسلم  عليه  الله  ِنَ    صلى  م  رجَُلٖ  علَىََٰ  ٱلقُۡرۡءَانُ  هََٰذَا  لَِ  نزُ  سمحلوَۡلاَ 
بما غلب عليهم من مادية  ،  تحجتحمسحج    :سجحالزُّخۡرُف    سجى  ٱلقَۡرۡيَتَينِۡ عَظِيمٍ  متأثرين 

بالمال والجاه والسلطان، متناسين الحقيقة الإيمانية  دنيوية تقيس العظمة  
ا يَجۡمَعُونَ   التي قررها التذييل في قوله تعالى: ِمَّ   سجى  سمحوَرَحۡمتَُ رَب كَِ خَيۡرٞ م 

ر الله بها عباده ،  تحجتحمسحج    :سجحالزُّخۡرُف   وتلك الحقيقة الإيمانية الأخرى التي بش 
   . تمجتحمسحج  :سجحالزُّخۡرُف    سجى  مُتَّقيِنَ سمحوَٱلۡأٓخِرَةُ عِندَ رَب كَِ للِۡ  المتقين بقوله: 

ولما كانت مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم الإنذار والتبليغ، وليس      
خلق الهداية في قلوب البشر، توجه الخطاب إليه صلى الله عليه وسلم على 
سبيل التعزية والتسلية بتشبيه المعرضين بالصم والعمي في عدم انتفاعهم  

بيِنٖسجى   تابه، والتأكيد على كونهمبآيات الله في كونه وك سجحالزُّخۡرُف    سمحفيِ ضَلََٰلٖ مُّ
ثم حثه على الاستمساك بالحق الذي أوحي به إليه، والصبر عليه، ، تجمتخمسحج   :
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سۡتَقِيمٖ   وتعليل ذلك بالتذييل بقوله تعالى:   :سجحالزُّخۡرُف  سجى  سمحإنَِّكَ علَىََٰ صِرََٰطٖ مُّ
 . تحمتخمسحج

والتسلية له عليه الصلاة والسلام قصت السورة  ولمزيد من التثبيت        
الكريمة حلقة من قصة موسى عليه السلام مع فرعون وملئه، تحكي اغترار  
في   وطعنه  الحق،  دعوة  عن  و عراضه  والجاه،  والسلطان  بالملك  فرعون 

كما جاء على لسانه في   -موسى عليه السلام لخلو يده من المال، بقوله  
الكريمة مَعَهُ  سمحفَلَوۡ   - السورة  جَاءَٓ  وۡ 

َ
أ ذَهَبٍ  ِن  م  سۡورَِةٞ 

َ
أ عَلَيۡهِ  لقِۡيَ 

ُ
أ لآَ 

وتبي ن القصة كيخ ظل فرعون يجادل    ،تحمتمجسحج  :سجحالزُّخۡرُف    ٱلمَۡلََٰٓئكَِةُ مُقۡترَِنيِنَسجى 
  بالباطل حتى استخف قومه وأتباعه وحملهم على طاعته، وما ذاك إلا لأنهم 

َٰسِقيِنَ  فَ قَوۡمٗا  التذييل-تخمتمجسحج    :ف  سجحالزُّخۡرُ   سجى  سمحكَانوُاْ  أك د  بوووو   -كما    والتذييل 
َٰسِقيِنَ  هُمۡ كَانوُاْ قَوۡمٗا فَ   وثيق الصلة بالتذييل السابق   تخمتمجسحج  :سجحالزُّخۡرُف    سجى  سمحإنَِّ
سۡتَقِيمٖ  الأقوام الكافرة    ت أن زيعب  إذ يث  تحمتخمسحج    :سجحالزُّخۡرُف    سجى  سمحإنَِّكَ علَىََٰ صِرََٰطٖ مُّ

لم يكن لعلة في المنهج، ولا في الرسل الكرام عليهم صلوات الله وسلامه،  
 ولكن بسبب ما استقر في قلوبهم من كفر وانحراف.  

ي        صي روا أمثولة لكل من سار  ولأنهم كانوا قوما فاسقين استحقوا أن 
لِۡأٓخِرِي  على نهجهم 

 . تمحتمجسحج   :سجحالزُّخۡرُف   سجى ٥٦ نَ سمحفَجَعَلۡنََٰهُمۡ سَلَفٗا وَمَثَلاٗ ل 

م القصة صورة تكاد تماثل حال مشركي العرب مع محمد صلى وبذلك تقد      
ِنَ ٱلقَۡرۡيَتَينِۡ    الله عليه وسلم في قولهم: لَِ هََٰذَا ٱلقُۡرۡءَانُ علَىََٰ رجَُلٖ م  سمحلوَۡلاَ نزُ 

وتطمين ا للنبي ليكون هذا المثل عظة للكافرين،  ،  تحجتحمسحج  :سجحالزُّخۡرُف    عَظِيمٍسجى 
    عليه السلام ومن معه من المؤمنين.
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حججهم        وتفنيد  العقدية،  المشركين  أساطير  دحض  إلى  عودة  وفي 
الواهية التي ما أردوا منها إلا الجدال بالباطل، تعرض السورة الكريمة مجادلة  

بأنهم  التذييل  ويصفهم  السلام،  عليه  عيسى  شأن  في  سمحقَوۡم     المشركين 
هذه طبيعتهم، وهذا مرادهم، فهم لا ينشدون  ،  جمحتمجسحج   :سجحالزُّخۡرُف    سجى خَصِمُونَ 

من هذا المراء إصابة الحق، ولا معرفة الهدى من الضلال، ومن هنا جاء  
التذييل معقب ا على اختلاف قوم عيسى في شأنه، وتفرقهم إلى أحزاب بقوله 

ِ   تعالى: ل
َ
أ يوَۡمٍ  عَذَابِ  مِنۡ  ظَلمَُواْ  َّذِينَ  ل لِ ،  تمجتمحسحج    :سجحالزُّخۡرُف    سجى  يمٍ سمحفَوَيۡلٞ 

هذه   من  المقصودين  العرب  ومشركي  الغابرين،  أولئك  يشمل  عام  بتهديد 
 الأمثال والعبر، ومن يسلك مسلكهم في أي زمان أو مكان.  

بوووو        ليِمٍ والتذييل 
َ
أ يوَۡمٍ  عَذَابِ  مِنۡ  ظَلمَُواْ  َّذِينَ  ل لِ متصل    سجى سمحفَوَيۡلٞ 

فالذين يجادلون  جمحتمجسحج  :سجحالزُّخۡرُف   سجى  هُمۡ قَوۡم  خَصِمُونَ سمحبلَۡ  بالتذييل السابق
 بالباطل خليقون بالتهديد بالعذاب الأليم.

ثم تمضي السورة الكريمة في عرض مشاهد من تنعيم المتقين الذين      
انخلعوا عن الإشراك بالإيمان في جنات النعيم، ومشاهد من تعذيب الكافرين 

.ي لب  منهم بما ينتظره من أهوال يوم القيامة لتبصير كل ذ عذابا  أليم ا؛
 (1)

   

وخ تمت السورة بتقرير تفرد   الله تعالى بالألوهية، ونفي إلهية غيره في       
رۡضِ    السماء والأرض بالتذييل بقوله عز وجل:

َ
َٰتِ وَٱلأۡ مََٰوَ ِ ٱلسَّ سمحسُبۡحََٰنَ رَب 

ا يصَِفُونَسجى  ِ ٱلعَۡرۡشِ عَمَّ مع إثبات كمال العلم والحكمة ،  تحججمحسحج   :سجحالزُّخۡرُف    رَب 

 

 .254-25/251، والتحرير والتنوير، 64-5/62تفسير ابن عطية،  :( ينظر1)



 

 العدد التاسع والثلاثون -مجلة كلية اللغة العربية بالقاهرة 

1599 

سبحانه  ٱلۡ   له  ٱلعَۡليِمُ سمحوهَُوَ  السماوات  تخمجمحسحج  :سجحالزُّخۡرُف    سجى  حكَِيمُ  فرب   ،

 والأرض لا ريب أنه حكيم عليم، بالغ الكمال في العلم والحكمة. 

ا للقرآن الكريم، اشتمل        وكما اشتمل التذييل الأول على )الحكيم( وصف 
ا للذات الإلهية   - جل  شأنه   -فالحكيم  ،  التذييل الأخير على )الحكيم( وصف 

هو من أوحى بهذا الكتاب المملوء حكمة،  والمحكم في أحكامه وتشريعاته،  
والمحكم في لغته وبيانه، والمحكم من الباطل، والمحفوا من كل تحريخ أو  

 .-وأعلم والله تعالى أجل   -  تبديل
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التذييل بالخبر بين الزخرف وأخواتها من سور  المطلب الثاني: 
 )آل حم( 

العلاقة بين سورة الزخرف موضوع الدراسة ومجموعة سور آل حم         
والأهداف   المقاصد  في  والانسجام  والتعالق  التشاكل  على  مبنية  الأخرى 

ذ    -والموضوعات  آنف  كما  الق    -اكر  نجد  وبيان س  فبينما  المنزل  بالكتاب  م 
 : بقوله تعالى  عظمته ومنزلته في الملأ الأعلى في مطلع سورة الزخرف مذيلا  

حَكِيم   الذي تضمن ،   تخمسحج   :  سجحالزُّخۡرُف   سجى  سمحلعََليٌِّ  الشورى  نجد مطلع سورة 
فيها   يشترك  التي  المصدر  وحدة  السماوية بيان  الكتب  مع  الكريم  القرآن 

الأخرى، والذي قرر عموم ملك الله عز وجل للسماوات والأرض وما فيها  
فيها، قوله  ومن   نخ  نح   نج  مي  مى  مم  مخ  مح  مج  ُّ  تعالى:  في 

 [،4-٣:]الشورى   َّ يي  يى   يم يحيخ يج هي هى  هم هج ني  نى  نم 
تلك  مذيلا   يناسب  بما   يى   يم  يحيخ يج  هي  هى  هم  هج ني  ُّ  المعاني بقوله 

العظمة عليه سبحانه لا ينازعه فيهما  و   بقصر العلو  [  4الشورى:] َّ يي 
بما يشاء، متصر    هفهو سبحانأحد،   إلى من يشاء  ف في ملكه لا  يوحي 

ه وعظمته، يفتقر  متفرد في علو    ،مهيمن على خلقه( 1)،اعتراض لأحد عليه
 الخلق جميعهم إليه ولا يفتقر سبحانه إلى أحد.

 د التذييل الخبري  ك  ا، أ  د  في مطلع الزخرف مؤك    الخبري    لجاء التذيي وكما       
عن مصدر الوحي الذي جاء به النبي صلى   في مطلع الشورى، لدفع الشك  

وبيان علو   البشرية  الله عليه وسلم،  الشرائع  هنا .شرعه على جميع  ومن 

 

 .239-17/238نظم الدرر،  :( ينظر1)
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ن في اشتراكهما في التأكيد على علو  التعالق والتشاكل بين التذييلي    يظهر
الشورى  في  تقرر  فلما  ومصدره،  الوحي  وعظمة  مصدره،  وعلو  الوحي، 

، د ذلك بوووو)اسمية الجملة، والقصر(لمطلق، وأك  ا  اتصاف مصدر الوحي بالعلو  
ا لدفع كل شك عنه، قررت الزخرف ثبوت صفتي العلو والحكمة للوحي ثبوت  

 ن في موضعه.ا بجملة من المؤكدات كما تبي  ا مؤكد  ا تام  راسخ  

 مح  مج  له  لم  لخ  لح   لج  كم  ُّ   ويأتي التذييل كذلك بقوله تعالى:     

  َّ يه  يم  يخ  يجيح هٰ  هم  هج  نه   نم  نخ  نح  نج  مم  مخ 

ا مع التذييل في  ا للذات الإلهية في ختام الشورى متناسب  وصف    [،51الشورى:  ]
ومتناسب   ترتيب  مطلعها،  في  لها  التالية  الزخرف  مطلع  في  التذييل  مع  ا 

َّا    المصحف الشريخ، فالعلي الحكيم في عليائه ما كان لبشر أن يكلمه سمحإلِ
وۡ  
َ
أ حِجَابٍ  وَرَايِٕٓ  مِن  وۡ 

َ
أ يشََاءُٓسجى وحَۡيًا  مَا  بإِذِۡنهِۦِ  فَيُوحِيَ  رسَُولاٗ    يرُسِۡلَ 

ورَى  نازل من علياء الربوبية،    -كما يقول أبو موسى-   لأنه وحي ،تحجتمجسحج  :  سجحالشُّ
فا  تعالى يوحي من عليائه بحكمة إلى من يصطفي من عباده، وهو وحي  

،  الزخرفده تذييل مطلع  ، وهذا ما أك  (1)لا يشاده أحد إلا غلبه  ظاهر العلو  
م ِ ٱلكِۡتََٰبِ لدََيۡنَا لعََليٌِّ حَكِيم    :وعق ب عليه بالقسم بالكتاب المنزل

ُ
  سجى  سمحوَإِنَّهُۥ فيِٓ أ

 الحكيم. رآن العلي  الحكيم هو من أوحى بالق فالعلي    ، تخمسحج  :  سجحالزُّخۡرُف 

التعالق      بقوله   ومن  الزخرف  في  التذييل  بين  نجده  ما  أيضا  والترابط 
بيِن   تعالى: التذييل في الشورى  و ،   تمجتحجسحج   :  سجحالزُّخۡرُف   سجى  سمحإنَِّ ٱلإۡنِسََٰنَ لكََفُورٞ مُّ

ورَى   سجى سمحفإَنَِّ ٱلإۡنِسََٰنَ كَفُورٞ  : قوله   في سمحفإَنِۡ   :لقوله تعالى  المذي  ل     جمحتخمسحج   :  سجحالشُّ
 

 .225الدخان دراسة في أسرار البيان، ص  -الزخرف-( آل حم الشورر 1)
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عۡرَضُواْ فَمَآ  
َ
ذَقۡنَا  أ

َ
َّا ٱلبَۡلََٰغُُۗ وَإِنَّآ إذَِآ أ رسَۡلۡنََٰكَ عَلَيۡهِمۡ حَفِيظًاۖ إنِۡ عَلَيۡكَ إلِ

َ
أ

يدِۡيهِمۡسجى 
َ
أ مَتۡ  قدََّ بمَِا  سَي ئَِةُۢ  تصُِبۡهُمۡ  وَإِن  بهَِاۖ  فرَِحَ  رَحۡمةَٗ  مِنَّا    ٱلإۡنِسََٰنَ 

ورَى  دانية الله  ، فكما وصم الإنسان بالكفر في الزخرف لكفره بوح جمحتخمسحج  : سجحالشُّ
ر بأنهتعالى، وصم بالكفر في الشورى، للدلالة على كفر آخر،   كفر بنعم    ف س 

جل   عل الخالق  الإنسانشأنه  ويعد  ى  عليه،  الله  نعم  يستر  المصائب،  ،  د 
تعرض ضرب  (1) الشورى  الزخرف  فكأن  الإنسان، وتعرض  كفر  ا من أضرب 

 ( كفوروو )بين التذييلي ن، و ن كان المقصود ب ، فبرز بذلك التشابها آخرضرب  
كما ورد في تفسير آخر للآية    -في آية الشورى كفور بتوحيد الله ونعمه 

 الزخرف بهذا التذييل علاقة خال بعام. تذييل، تكون علاقة (2)- الكريمة

التذييلي       المفيدي  وكلا  سياق ن  في  وردا  لهما  السابق  السياق  لتعليل  ن 
التي لا تحصى عليه، غير أن المؤكدات    وجل    الإنسان بنعم الله عز  تذكير  

تناقص عددها في تذييل سورة الشورى عنها في تذييل الزخرف وربما كان  
فداحة من الكفر المراد   لأن الكفر الوارد في الزخرف أشد   -والله أعلم-ذلك 

 . )باعتبار التفسير الأول( في الشورى 

سمحوَقَالوُاْ لوَۡ شَاءَٓ    قوله تعالى:ل في  تشابه التذييل والمذي    رابطالتومن    
يَخۡرُصُونَ  َّا  إلِ هُمۡ  إنِۡ  عِلۡمٍٍۖ  مِنۡ  َٰلكَِ  بذَِ لهَُم  ا  مَّ عَبَدۡنََٰهُمۗ  مَا    سجى  ٱلرَّحۡمََٰنُ 

ا لفظي ا مع  تجمتحجسحج    :  سجحالزُّخۡرُف  آية كريمة أخرى في    التذييل والمذيل في  تشابه 
 ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذُّٰ   سورة الجاثية
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، ففي حين عقب  [24الجاثية:  ]  َّتز تر بي بى بمبن بز بر ئي ئى
الزخرف  قوله عِلۡمٍسجى:  في  مِنۡ  َٰلكَِ  بذَِ لهَُم  ا   غم  غج عم ُّ بالتذييل:    سمحمَّ

  : ، بقولهسجى بمبن بز بر ئي ئىسمح :  تعالى في الجاثية   قولهذٌيل  ،  َّفج 
الختامي ن، مما يثير التساؤل حول  سبب الاختلاف بين    سجى  تز تر بي بىسمح 

وهو ما بحثه  الإمام الغرناطي  وأرجعه إلى اختلاف السياق الذي وردت فيه 
كل آية منهما، ففي آية الزخرف احتج المشركون على عبادتهم للأصنام  
بأنهم غير مخي رين في ذلك، وما يصدر عنهم هو برضا الرحمن ومشيئته،  

لشاء ذلك لهم، لأن  وهو رحمة لهم، فلو كانت الرحمة في تركهم معبوداتهم  
الرحمن لا يكون منه إلا ما هو رحمة، فأخبر الله عنهم أنهم لم يقولوا ذلك 
)أي رضا الله بعبادتهم لأصنامهم( عن اعتقاد جازم منهم، إنما هو تخرل  

 وتخمين لا علم وراءه.

أما آية الجاثية فتتحدث عن منكري البعث والنشور الذين نسبوا الموت       
لا لله، فأخبر تعالى عنهم أنهم لا متعلق لهم إلا مجرد ظن لا   هروالحياة للد

مستند له، ولا دليل لهم بأن الدهر هو المميت، وما استقر في أوهام بعض  
الناس من أن الزمان هو المتصرف إنما هو ظن مبني على التخييل ليس 

  :سجى سجحالجاثية تز تر بي بى بمبن بز بر ئي ئى سمح   إلا، ولذلك قال سبحانه:
.تخمتحجسحج 

 (1)
 

 

( ينظر: ملاك الت،ويل القاطل بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي 1)
التنزيل، أحمد بن إبراهيم الغرناطي، وضاااااااال حواشاااااااايه: عبد الغني الفاسااااااااي، بيروت، دار  

 .440-2/439الكتب العلمية، 
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الزخرف        في  تعالى  بقوله  التذييل  بين  التعالق  ذلك  الترابط  :  ومن 

يَجۡمَعُونَ  ا  ِمَّ م  خَيۡرٞ  رَب كَِ  :  تحجتحمسحج  :سجحالزُّخۡرُف    سجى سمحوَرَحۡمتَُ  هُمۡ  لقوله 
َ
سمحأ
ٱلحۡيََوَٰةِ   فيِ  عِيشَتَهُمۡ  مَّ بيَۡنَهُم  قَسَمۡنَا  نَحۡنُ  رَب كَِۚٞ  رَحۡمتََ  ۚٞ  يَقۡسِمُونَ  نۡيَا ٱلدُّ

سجى   ُۗ ا سُخۡرِي ٗ بَعۡضٗا  بَعۡضُهُم  ل يَِتَّخِذَ  دَرَجََٰتٖ  بَعۡضٖ  فَوۡقَ  بَعۡضَهُمۡ    وَرَفَعۡنَا 
  سجى  سمحوهَُوَ ٱلقَۡويُِّ ٱلعَۡزِيزُ   :بقوله تعالىفي الشورى    والتذييل  ،  تحجتحمسحج  :  سجحالزُّخۡرُف 
ورَى   ُ لطَِيفُۢ بعِِبَادِهۦِ  لقوله :  جمحتحجسحج  :سجحالشُّ ورَى   يرَۡزُقُ مَن يشََاءُٓسجىۖ سمحٱللََّّ   :  سجحالشُّ

في،  جمحتحجسحج وردا  بالرزق،  اللذان  عباده  على  الله  امتنان  أن    سياق  وتقرير 
ا لتذييل  مؤكد  قسم وفق مشيئة الله، ويلاحظ أن تذييل الزخرف جاء  الأرزاق ت  

الشورى، فالذي يقسم النبوة بين الخلق هو القوي العزيز الذي بلغ الكمال  
الصفتين، يرزق العباد وفق مشيئته وليس لأحد أن يعترض على  في هاتين  

 قسمته. 

ا على قصة موسى  ومن ذلك أيضا الترابط  بين التذييل الوارد تعقيب          
السلام   تعالى عليه  بقوله  الكافرين  مآل  سوء  وبيان  وقومه،  فرعون  :  مع 

وَمَثَلاٗ   سَلَفٗا  لِۡأٓخِرِينَ سمحفجََعَلۡنََٰهُمۡ 
وما في    تمحتمجسحج   :  سجحالزُّخۡرُف   سجى  ل  الزخرف، 

:  قرره التذييل على حلقة من قصة موسى مع فرعون في الدخان بقوله تعالى

غۡرَقُونَ  هُمۡ جُندٞ مُّ خَان   سجى  سمحإنَِّ ا على سوء عاقبتهم  الذي جاء مؤكد    ،  تخمتحجسحج   :  سجحالدُّ
  : قبله  للأمر الإلهي  مؤكد بجملة من المؤكدات، ومعللا   ا بأسلوب خبري  أيض  

بينما جاء التذييل في فصلت على   ، تخمتحجسحج  :سجحالدخان    سمحوٱترۡك ٱلبۡحۡر رهۡواسجى 
الإشارة الخاطفة  لما كان من حال موسى عليه السلام مع قومه من اختلافهم  

على سبيل   ،في شأن التوراة كما اختلف مشركو قريش في شأن القرآن الكريم



 

 العدد التاسع والثلاثون -مجلة كلية اللغة العربية بالقاهرة 

1605 

وسلم عليه  الله  صلى  الرسول  من  مذيلا  (1) تسلية  عظيمة  إيمانية  بقاعدة   
العدل الإلهي تسري على كل الأمم فَلنَِفۡسِهِۖۦ    :قواعد  صََٰلحِٗا  عَمِلَ  نۡ  سمحمَّ

سَاءَٓ فَعَلَيۡهَاسجى 
َ
لتَ   وَمَنۡ أ ِ   مجرى المثل، خال    في صورة تذييل جار    ،   تمحتخمسحج   :  سجحفُص 

 من المؤكدات كما هو حال التذييل في الزخرف. 

ونجد أيضا في سياق تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم والتوجه إليه     
بيِنٖ   بالخطاب التذييل في الزخرف بقوله تعالى:   سجى  سمحوَمَن كَانَ فيِ ضَلََٰلٖ مُّ

وۡ   لقوله: تجمتخمسحج   : سجحالزُّخۡرُف 
َ
مَّ أ نتَ تسُۡمِعُ ٱلصُّ

َ
فأَ
َ
  :  سجحالزُّخۡرُف   تَهۡدِي ٱلعُۡمۡيَ سجى سمحأ

للتأكيد على استغراق القوم في الضلال، والتخفيخ عن الرسول صلى ،  تجمتخمسحج
الله عليه و سلم الذي تكاد تذهب نفسه عليه السلام حسرات عليهم لكفرهم 

التذييل  و عراضهم. نجد  غافر  تعالىب   وفي  مِيعُ    :قوله  ٱلسَّ هُوَ  سمحإنَِّهُۥ 
ٞ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لذَِنۢبكَِ      لقوله:  تمحتمجسحج   :  سجحغاَفرِ   سجى  ٱلبَۡصِيرُ  ِ حَق  سمحفَٱصۡبرِۡ إنَِّ وعَۡدَ ٱللََّّ

َٰرِ  وَٱلإِۡبكَۡ بٱِلعَۡشِي ِ  رَب كَِ  بِحَمۡدِ  ءَايََٰتِ    ٥٥ وسََب حِۡ  فيِٓ  يجََُٰدِلوُنَ  َّذِينَ  ٱل إنَِّ 
َّا كبِۡرٞ  َٰهُمۡ إنِ فيِ صُدُورهِمِۡ إلِ تىَ

َ
ِ بغَِيۡرِ سُلۡطََٰنٍ أ ا هُم ببََِٰلغِِيهِۚٓ فَٱسۡتَعِذۡ  ٱللََّّ  مَّ

ِۖ سجى  قد ورد أيضا في سياق تسلية الرسول صلى الله   ، تمحتمجسحج   -تمجتمج    :  سجحغاَفرِ   بٱِللََّّ
التكذيب   للصبر على  نبيه، ويوجهه  تعالى  الله  يخاطب  عليه وسلم، حيث 

ا له بأن هؤلاء ما منعهم من الاستجابة إلا كبر وقر  والإيذاء والإعراض، مذكر  
اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، واتباع من   في نفوسهم، وترفع عن 

 

وي، أبو البركات حافظ الدين النسافي، تحقيد: يوساف علي بدي  تفساير النسافي، :( ينظر1)
 -هااااااااااااااااا   1419مراجعة: محيي الدين ديب مسااتو، بيروت، دار الكلم الطيب،   الأولى،  

 .3/240 ،م 1998
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بوُنكََ وَلََٰكِنَّ    ا لقوله تعالى:سبقوهم بالإيمان، مصداق   ِ سمحفَإنَِّهُمۡ لاَ يكَُذ 
ِ يَجۡحَدُونَ  َٰلمِِينَ بِـَٔايََٰتِ ٱللََّّ نۡعَام   سجى  ٱلظَّ

َ
ا من  وما هم ببالغي شيئ  ،    تحمتحمسحج   :  سجحالأ

وما   يضمرونه،  ما  قبيح  من  بالاستعاذة  التوجيه  جاء  ثم  ومكرهم،  كيدهم 
شر  ي   من  منهم  تعميم    توقع  لقصد  )استعذ(  الفعل  متعلق  وحذف  وأذى، 

ي   ما  كل  من  وذ  الاستعاذة  منه،  بقولهي  خاف  ذلك  مِيعُ  :  ل  ٱلسَّ هُوَ  سمحإنَِّهُۥ 
، فهو وحده  أفاد الأمر بالدوام على الاستعاذةتذييلا  ،    تمحتمجسحج   :  سجحغاَفرِ   سجى  ٱلبَۡصِيرُ 

وجاء   جوارحهم،  تفعله  وبواطنهم وما  بظواهرهم  البصير  لأقوالهم،  السميع 
ة الجملة المفيدة لثبوت  ، وبالقصر بضمير الفصل، وبرسمي  ا برن  التذييل مؤكد  

 ( 1) .مدلولها ودوامه

عليه السلام مرة أخرى في فصلت،  ويأتي التذييل في سياق خطاب النبي      
دفع نزغ  على الاستعاذة با  التي بها ي    وحث     ،إلى مكارم الأخلاق   في ندب  

مِيعُ ٱلعَۡليِمُ   :الشيطان بقوله تعالى لتَ   سجى سمحإنَِّهُۥ هُوَ ٱلسَّ ِ   لقوله:  تمحتحمسحج   :  سجحفُص 

وعََمِلَ    ِ ٱللََّّ إلِيَ  دَعآَ  ن  ِمَّ م  قَوۡلاٗ  حۡسَنُ 
َ
أ مِنَ  سمحمَنۡ  إنَِّنيِ  وَقاَلَ  صََٰلحِٗا 

حۡسَنُ    ٣٣ ٱلمُۡسۡلمِِينَ 
َ
ۚٞ ٱدۡفَعۡ بٱِلَّتيِ هِيَ أ ي ئَِةُ وَلاَ تسَۡتَويِ ٱلحۡسََنَةُ وَلاَ ٱلسَّ

نَّهُۥ وَليٌِّ حَميِمٞ 
َ
َّذِي بيَۡنَكَ وَبَيۡنَهُۥ عَدََٰوَةٞ كَأ َّذِينَ    ٣٤ فإَذَِا ٱل َّا ٱل َٰهَآ إلِ ى وَمَا يلَُقَّ

وَمَ  ٍ عَظِيمٖ صَبرَُواْ  ذُو حَظ  َّا  إلِ َٰهَآ  ى يلَُقَّ يۡطََٰنِ    ٣٥ ا  ٱلشَّ مِنَ  ينَزغََنَّكَ  ا  وَإِمَّ
سجى  ِۖ بٱِللََّّ فَٱسۡتَعذِۡ  لتَ  نزَۡغٞ  ِ استعاذتك ،    تمحتحمسحج  -تحمتحم    :  سجحفُص  يسمع  الذي  فهو 

 .(2) فيجيبك، ويعلم ما تستعيذ منه فيدفعه عنك

 

 .175-24/172، والتحرير والتنوير، 405-21/44( ينظر: تفسير الطبري،1)
( إغاحة اللهفان في مصاااااايد الشااااايطان، ابن ةيم الجوزية، تحقيد: محمد عزيز شااااامس، 2)
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مجادلة    "غافر" هو شر  ويلاحظ أنه لما كان المستعاذ منه في سورة       
وما ترتب عليها من أفعالهم المرئية بالبصر جاء التذييل   ،الكفار في آياته

مِيعُ ٱلبَۡصِيرُ   :بقوله  ولما كان المستعاذ منه  ،  تمحتمجسحج  :  سجحغاَفرِ   سجى  سمحإنَِّهُۥ هُوَ ٱلسَّ
في فصلت الشيطان، وهو غير مشاهد لنا، فرنه يرانا هو وقبيله من حيث  

مِيعُ ٱلعَۡليِمُ   التذييل بقوله:جاء ، لا نراه لتَ   سجى  سمحإنَِّهُۥ هُوَ ٱلسَّ ِ  )1( .تمحتحمسحج  :  سجحفُص 

وفي الشورى خوطب الرسول صلى الله عليه وسلم بما يتضمن توبيخ      
مۡ يَقُولوُنَ ٱفۡترََىَٰ علَىَ    المشركين والتعريض بهم وتهديدهم بقوله تعالى:

َ
سمحأ

ِ كَذِبٗاۖ فإَنِ يشََإِ   ُ ٱلبََٰۡطِلَ وَيُحِقُّ ٱلحۡقََّ  ٱللََّّ ُ يَخۡتمِۡ علَىََٰ قَلۡبكَُِۗ وَيَمۡحُ ٱللََّّ ٱللََّّ
ٓۦسجى ورَى   بكَِلمََِٰتهِِ   - كما يزعمون -ا  ، أي لو افتريت على الله كذب    تخمتحجسحج   :  سجحالشُّ

لطبع على قلبك، وسلبك ما كان آتاك من القرآن، أو أمسك الوحي عنك،  
ة  ا سبحانه بسن  عليك أذاهم، مذكر    يشق  وقيل المعنى: يربط على قلبك فلا  

الذي وعده  بصادق  الحق،  و ثبات  الباطل  محو  هي  سننه،  من  لا    كونية 
سمحإنَِّهُۥ عَليِمُۢ   :يخلف، ثم جاء التذييل المفيد لتعليل هذا المعنى بقوله تعالى

دُورِ  ٱلصُّ ورَى   سجى  بذَِاتِ  خبري    ، تخمتحجسحج   :  سجحالشُّ برن  مؤ    بأسلوب  وباسمي  كد  ة  ، 
ه الضمائر، وما تنطوي عليه الصدور من  الجملة، لعلم الله تعالى بما تكن  

.سرائر
 (2)

   

 

 .167-1/166م، 2019، بيروت، دار ابن حزم، الرياض، دار عطانات العلم
 .1/168، : السابد( ينظر1)
 .8/31، وتفسير أبي السعود،5/81تفسير البيضاوي،  :( ينظر2)
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، وفي المعنى العام  الثلاثة في الأسلوب الخبري    الجمل التذييليةواشتركت      
سياق   في  بهم  والتعريض  وتهديدهم،  الكافرين،  وعيد  وهو  تضمنته  الذي 

علم الله تعالى بما في صدورهم  خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فكأن  
الذي أفاده تذييل الشورى، والتأكيد على ضلالهم في تذييل الزخرف مرتبط  

ل بأن السميع البصير العليم قادر عل  بالأمر بالاستعاذة في فصلت وغافر، وم  
شر   من  وسلم  عليه  الله  صلى  عبده  كفاية  ومن    على  صدورهم،  في  ما 

 . -وأعلم ل  والله تعالى أج-طغيانهم وضلالهم 

بقوله          الزخرف  في  التذييل  يأتي  للكافرين  الصريح  الوعيد  سياق  وفي 
ليِمٍ   :تعالى

َ
َّذِينَ ظَلَمُواْ مِنۡ عَذَابِ يوَۡمٍ أ ا عن مخبر  ،    تمجتمحسحج   :  سجحالزُّخۡرُف  سجى  سمحفوََيۡلٞ ل لِ

ا في عيسى ابن مريم مالم يصف به نفسه، من أنه  سوء عاقبة الذين قالو 
 عبد لله ورسوله.  

تعالى:      بقوله  ذاته  السياق  في  الشورى  في  التذييل  وَإِنَّ  سمح  ويأتي 
سجى  َٰلمِِينَ لهَُمۡ عَذَاب  ورَى   ٱلظَّ فبعد أن أنكر السياق السابق على   ،  تحجتحجسحج   :  سجحالشُّ
وأك   شركهم،  الله  المشركين  شرع  يتبعون  لا  أنهم  ما  د  يتبعون  بل  القويم، 

شرعت لهم شياطينهم من الجن والإنس من الشرك والبدع، وتحريم ما أحل  
ن أنه لولا أن الله قضى بتأخير العذاب عنهم الله، وتحليل ما حرم، وبعد أن بي  

(1) لقضي بينهم وبين المؤمنين في الوقت الحاضر
   ْ مۡ لهَُمۡ شُرَكََٰٓؤُا

َ
شَرَعُواْ    سمحأ

ۚٞ وَلوَۡلاَ كَلمَِةُ ٱلفَۡصۡلِ لقَُضِيَ بيَۡنَهُمُۡۗ سجى  ُ ذَنۢ بهِِ ٱللََّّ
ۡ
ينِ مَا لمَۡ يأَ ِ ِنَ ٱلد    لهَُم م 

ورَى  مؤكد  ،    تحجتحجسحج  :  سجحالشُّ المذكور  الخبري  التذييل  بحرف  جاء  الوعيد  هذا  ا 
بالتقديم )لهم عذاب( وباسمية الجملة "لأن هذا الخبر   ،التوكيد، وبالقصر 

 

 .757، وتفسير السعدي، ص 182-7/181تفسير ابن كثير،  :( ينظر1)
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(1) لأنهم يسمعون هذا الكلام ويعلمون أنهم المقصودون به"  ؛ه إليهمموج  
  ،

 وهم ينكرون أن يقع بهم العذاب.

نجده في          لما سبق ما  المشابه  الوعيد  لمعنى  المتضمن  التذييل  ومن 
موضع آخر من سورة الشورى، في سياق عرض مشهد من مشاهد عذاب  

َٰهُمۡ يُعۡرَضُونَ عَلَيۡهَا خََٰشِعِينَ    فرين يوم القيامة في قوله تعالى:الكا سمحوَترََى
ٱلخََٰۡسِرِينَ   إنَِّ  ءَامَنُوٓاْ  َّذِينَ  ٱل وَقاَلَ   ُۗ ٖ خَفِي  طَرۡفٍ  مِن  ينَظُرُونَ   ِ ل  ٱلذُّ مِنَ 

ٱلقِۡيََٰمَةِسجى  يوَۡمَ  هۡليِهِمۡ 
َ
وَأ نفُسَهُمۡ 

َ
أ خَسِرُوٓاْ  َّذِينَ  ورَى   ٱل ذ    ، تمجتخمسحج  :  سجحالشُّ ل  ي  إذ 

تعالى: بقوله  قِيمٖ   المشهد  مُّ عَذَابٖ  فيِ  َٰلمِِينَ  ٱلظَّ إنَِّ  لآَ 
َ
ورَى   سجى  سمحأ   :  سجحالشُّ

د بافتتاحه بحرف التنبيه لأهميته،  مجرى المثل، مؤك    خبر جار  وهو      ،تمجتخمسحج
ين( في مقام الإضمار لإفادة  ظهر فيه لفظ )الظالم  وبرن، واسمية الجملة، أ  

ستعيرت فيه الإقامة )مقيم( للعذاب، للتأكيد على أنه عذاب ثابت  التعميم، وا  
.حوللا يزول ولا ي

 (2  )
 

المتضمنة لوعيد الكافرين في سور )آل حم(    جمل التذييلويلاحظ تكرر       
 لأنها من السور 

الرد    فيها  يكثر  المكية  والسور  الكافرين،  المكية،  حججهم،   على    و بطال 
(3) مصيرهموبيان  وتهديدهم،

. 

 

 .25/77، التحرير والتنوير( 1)
 .130-5/129، والتحرير والتنوير، 21/554تفسير الطبري، :( ينظر2)
، ومباحث في علوم القرآن، صاابحي الصااال ،  1/69تقان في علوم القرآن، الإ :( ينظر3)

 .183م، ص 1977، 10بيروت، دار العلم للملايين،   
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غافر     سورة  في  تعالى  بقوله  التذييل  أيضا  نجد  تۡ    :إذ  حَقَّ سمحوَكَذََٰلكَِ 
صۡحََٰبُ ٱلنَّارِ 

َ
نَّهُمۡ أ

َ
أ َّذِينَ كَفَرُوٓاْ  هذا   ،تمحسحج   :  سجحغاَفرِ   سجى  كَلمَِتُ رَب كَِ علَىَ ٱل

ل للكافرين من هذه الأمة بمن  التذييل المفيد للعموم بعد الخصول الذي مث  
حل   كما  أي  الأمم،  من  بربها  الهلاك  تقدمهم  كفرت  التي  السابقة  بالأمم 

ورسله، وجادلت بالباطل، فكذلك حقت كلماتي على جميع الكفار من تقدم  
ا لما ا لكلمات الله، وتصديق  منهم ومن تأخر أنهم أهل النار وسكانها، تحقيق  

(1) .أخبرهم به من الوعيد
   

سمحوَلهَُمۡ    في ذات السياق بقوله تعالى: الوارد ونجد في الجاثية التذييل      
ض صورة من صور التكبر والإفك  بعد عر  ،  تجمتحجسحج  :سجحالجاَثيَِة   سجى  عَذَاب  عَظِيم  

تعالى:  قوله  في  الله  بآيات  ثيِمٖ   والاستهزاء 
َ
أ فَّاكٍ 

َ
أ  ِ
ل كُِل  يسَۡمَعُ    ٧ سمحوَيۡلٞ 

  ِ رۡهُ بعَِذَابٍ  ءَايََٰتِ ٱللََّّ ِ َّمۡ يسَۡمَعۡهَاۖ فبَشَ  ن ل
َ
تُتۡليََٰ عَلَيۡهِ ثُمَّ يصُِرُّ مُسۡتَكۡبرِٗا كَأ

ليِمٖ 
َ
عَذَابٞ    ٨ أ لهَُمۡ  وْلََٰٓئكَِ 

ُ
أ هُزُوًاۚٞ  خذََهَا  ٱتَّ شَيۡـ ًا  ءَايََٰتنَِا  مِنۡ  عَلمَِ  وَإِذَا 

هِينٞ  مَّ   ٩ مُّ عَنۡهُم  يُغۡنيِ  وَلاَ  جَهَنَّمُۖ  وَرَائٓهِِمۡ  ِن  مَا  م  وَلاَ  ا  شَيۡـ ٗ كَسَبُواْ  ا 
وۡليَِاءَٓسجى 

َ
ِ أ خذَُواْ مِن دُونِ ٱللََّّ ا للعذاب العظيم الذي  د  ، مؤك  تجمتحجسحج  -تمخ    :  سجحالجاَثيَِة   ٱتَّ

ينتظر الظالمين حين ينعدم الولي والنصير، والمال والولد والولي، ويكون  
جرمهم وقبيح  مصيرهم العذاب الأليم العظيم الجسيم المتناسب مع جسامة  

مؤك   التذييل  وجاء  عذاب(، د  فعالهم،  )لهم  الجملة  شبه  بتقديم  بالقصر  ا 
  - ا على سوء المصيروباسمية الجملة المفيدة لثبوت مدلولها ودوامه، تأكيد  

  .-والعياذ با 

 

 .88-24/87 والتنوير،التحرير ، و 4/547تفسير ابن عطية،  :( ينظر1)
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 الخاتمة 

 انتهى البحث إلى عدد من النتائج، من أهمها:       

جميع موضوعات السورة الكريمة، مما ا في  أن التذيل بالخبر كان حاضر  -
 يشير لدوره الفاعل في ترسيخ المعنى وتمكينه.

أن التذييل رام إثبات المعاني وتأكيد الدلالات، وجذب الانتباه إلى معنى   -
 الجملة المذيلة.

لت  أن جملة التذييل جاءت متناسبة مع السياق الذي وردت فيه، وشك    -
 رآني واتساقه وانسجامه. ا من مظاهر تماسك النص القمظهر  

التذييل قد لا يأتي بصورة مباشرة، بل يمكن أن   هأن التأكيد الذي يفيد  -
  التذييل، أغراض أخرى مستفادة من جملة  ستقى بصورة غير مباشرة من  ي  

   ، والبيان والإيضاح.مثل التعليل، والتفسير

أن تكون  ولا يلزم  أن التذييل قد يكون بتعقيب أكثر من جملة بجملة،    -
 لة مؤلفة من جملة واحدة فقط. العبارة المذي  

إلا  - الإطناب،  صورة  من  صورة  أنه  مع  التذييل  بالتكثيخ  إ أن  يمتاز  نه 
زة للمعاني السابقة، الدلالي، فجملة التذييل تختزن الكثير من المعاني المعز   

 جديدة أخرى.   يمعانإليها  وربما أضافت
آية  كان التذييل في سورة الزخرف بعض آية في بعض النماذج، وورد    -

 قائمة برأسها في نماذج أخرى.

التذييل في    -   ما ، وكان من اللافت للانتباه  الزخرفتتبع البحث مواضع 
ليس بالأسلوب الخبري و   جمل التذييل  معظم  ورودمن  بعد الاستقراء    ن لهتبي  
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  ست في مقابل  ،  اخبري    ثمانية عشر تذييلا    حيث أحصى البحث،  الإنشائي
 .إنشائية فقط جمل تذييل

في  إلى  البحث    سعى  - التذييل  مواضع  معظم  ورود  سبب  عن  الكشف 
الخبري،   بالأسلوب  إفادة  الزخرف  خصائصه  من  الخبر  أن  إلى  وتوصل 

مؤك  التوكيد،   الخبر  جاء  ما  المستفاد    تآزر  اد  و ذا  الخبر  التوكيد    مع من 
  إثراء    عنعلى توكيد، فضلا    اتوكيد  ذلك  التوكيد المستفاد من التذييل فيكون  

، لجملة التذييلمواطنه    أكثرالأغراض البلاغية التي يخرج إليها الخبر في  
فيوعن   الخبر  شبهات    مناسبة  بعرض  الزاخر  السورة  لموضوع  التذييل 

الأسلوب أن    على  علاوةعليها وتفنيدها،    والرد    ،الباطلةهم  وحجج  ،المشركين
تناسب    الخبري   واأكثر  والتأكيد  التقرير  لغة  مع  تمث  ا  التي  جملة  لتحقيق  لها 
 .التذييل

بما  حين ا، وغير مؤكدة حين ا آخر ةمؤكدجاءت الأخبار في جملة التذييل  -
 السياق، ويتلاءم مع مقصوده.  مع ناسبتي

 ،والذم  ،ا بلاغية متنوعة مثل التقريرالخبر في جملة التذييل أغراض  أفاد    -
 وغيرها. ،والتعظيم ،والتعجب  ،والتبشير

 أشار  ،للطائف والأسرار البلاغيةلعديد من احفلت جملة التذييل الخبرية با  -
 ا للإطالة.تجنب   بعض منها دون بعض إلىالبحث 

للسورة    - الداخلي  البناء  تماسك  في  التذييل  أثر  بيان  في  البحث  اجتهد 
جمل التذييل بعضها على   تكيخ انعطفالكريمة، وتآلف بنائها، واتضح له  

 بعض في تناسق باهر. 
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وعلاقات قربى،    وتعالق  مجموعة سور )آل حم( تشاكل موضوعات  بين    -
وهو ما برز بوضوح في تلك العلاقات المعنوية بين جمل التذييل في الزخرف،  

، مثل علاقة المشابهة، والتأكيد، وجمل التذييل في سور )آل حم( الأخرى 
 . عقيبوالت

 العالمين. والحمد لله رب  
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 المصادر والمراجع 
السيوطي،   - الدين  جلال  القرآن،  علوم  في  أبو  الإتقان  محمد  تحقيق: 

 . م1974الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية للكتاب، 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم= تفسير أبي السعود، أبو   -
 .السعود العمادي، بيروت، دار إحياء التراث

الواحدي،   - القرآن، علي بن أحمد  : كمال بسيوني  تحقيقأسباب نزول 
 . هو 1411بيروت الطبعة: الأولى،   -العلمية زغلول، دار الكتب 

إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، ابن قيم الجوزية، تحقيق: محمد  -
حزم،  ابن  دار  بيروت،  العلم،  عطاءات  دار  الرياض،  شمس،  عزيز 

 . م2٠19

: محمد عبد ، تحقيقناصر الدين البيضاوي ،  أنوار التنزيل وأسرار التأويل -
المرعشل التراث  بيروت،    ي،الرحمن  إحياء  طدار   ،الأولى  العربي، 

 . هو1418

الإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب القزويني، تحقيق: محمد الفاضلي،  -
 .م2٠٠1هو،1422بيروت، المكتبة العصرية، ط الأولى، 

فاس، مجلة    د بويإيقاع الخبر والإنشاء في شعر مفدى زكريا، عبد الحم -
،  25لوم الإنسانية، قسنطينة، الجزائر، جامعة الإخوة منتوري، العدد  الع

 .م2٠16يونيو، 

محمد بن حيان أثير الدين الأندلسي،    تفسير ابن حيان،=  البحر المحيط   -

 . هـ 1420الفكر  بيروت، دارتحقيق: صدقي محمد جميل، 
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أبي  ابن  ،  تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن -
العدواني شرف،  الإصبع  محمد  حفني  العربية    ،تحقيق:  الجمهورية 

الإسلامية    المجلس-المتحدة   للشئون  التراث   لجنة-الأعلى  إحياء 
 . الإسلامي

التونسية   - الدار  تونس،  عاشور،  بن  الطاهر  محمد  والتنوير،  التحرير 
 . م1984للنشر، 

مين، القصيم،  يالعثتفسير ابن عثيمين لسورة الزخرف، محمد بن صالح   -
 . هو14٣6مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية، ط الأولى،  

تفسير القرآن العظيم= تفسير ابن كثير، إسماعيل بن كثير، تحقيق:   -
الأولى،  ط  العلمية،  الكتب  دار  بيروت،  الدين،  شمس  حسين  محمد 

 . هو1419

علماء   - من  نخبة  الكريم،  القرآن  لسور  الموضوعي  التفسير  التفسير 
وعلوم القرآن برشراف أ.د. مصطفى مسلم، الإمارات، جامعة الشارقة،  

 . م2٠1٠ط الأولى، 

الملك التفسير   - مجمع  السعودية،  التفسير،  أساتذة  من  نخبة  الميسر، 
 م. 2٠٠9 -هو  14٣٠، 2فهد لطباعة المصحف الشريخ، ط

الفجالة - الوسيط، محمد سيد طنطاوي،  دار نهضة    -التفسير  القاهرة، 
 هو.1419ر، ط الأولى، مص

عبد   - السعدي،  المنان=تفسير  كلام  تفسير  في  الرحمن  الكريم  تيسير 
اللويحق،   معلا  بن  الرحمن  عبد  تحقيق:  السعدي،  ناصر  بن  الرحمن 

 . هو142٠مؤسسة الرسالة، ط الأولى، 
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الجامع لأحكام القرآن =تفسير القرطبي، أبو عبد الله محمد شمس الدين   -
دار الكتب ،  البردوني و براهيم أطفيش، القاهرة  حمدأالقرطبي، تحقيق:  

 . م1964-1٣84، 2المصرية، ط

الأردن، ا ودلالة، حفيظة أرسلان،  الجملة الخبرية والجملة الطلبية تركيب   -
 .م2٠٠4عالم الكتب الحديث، 

لألفية ابن مالك، أبو العرفان محمد    حاشية الصبان على شرح الأشمونى -
الصبان العلمية، ط الأولى   بن علي  الكتب  بيروت، دار  - هـ   1417، 

 م 1997
الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية، عبد الله صولة،   -

 . م2٠٠7لبنان، دار الفارابي، ط الثانية، 

: محمود  يق، تحقعبد القاهر الجرجاني،  دلائل الإعجاز في علم المعاني -
  .م1992،  ٣، ط  دار المدنيجدة،  -القاهرةمطبعة المدني  ،  محمد شاكر

الدين  - المثاني، شهاب  العظيم والسبع  القرآن  تفسير  المعاني في  روح 
الكتب  دار  بيروت،  عطية،  الباري  عبد  علي  تحقيق:  الآلوسي، 

 . هو1415العلمية،
القادر الحمداني، بيروت،  دراسة بلاغية تحليلية، عبد   – سور الحواميم -

 دار الكتب العلمية، ط الأولى.

،  يحيى بن حمزة العلوي  ،  لطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازا -
 . هو 142٣الأولى، ، ط المكتبة العصريةبيروت، 

العوامل المائة النحوية في أصول علم العربية، عبد القاهر الجرجاني،  -
 . 2اوي زهران، القاهرة: دار المعارف، طشرح خالد الأزهري، تحقيق: البدر 
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الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق، شهاب الدين القرافي، عالم   -
 . الكتب، د.ط، د.ت

البجاوي  - محمد  علي  تحقيق:  العسكري،  هلال  أبو  الصناعتين،  كتاب 
 هو. 1419ومحمد أبو الفضل إبراهيم، بيروت، المكتبة العصرية ، 

الكتاب، عمر بن عادل الدمشقي، تحقيق: عادل عبد اللباب في علوم   -
الموجود، وعلى محمد معوض، بيروت، دار الكتب العلمية، ط الأولى، 

 م. 1998

مباحث في علوم القرآن، صبحي الصالح، بيروت، دار العلم للملايين،  -
 .م1977، 1٠ط 

بدوي  - الحوفي،  أحمد  تحقيق:  الأثير،  بن  الدين  ضياء  السائر،  المثل 
 . نهضة مصر القاهرة، دارالفجالة و طبانة، 

بن تمام   = تفسير ابن عطية،لمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزا -
، بيروت،  : عبد السلام عبد الشافي محمد، تحقيق بن عطية الأندلسي

 . هو1422 ، ط الأولى،دار الكتب العلمية
 - بيروت مختار الصحاح، أبو عبد الله الرازي، تحقيق: يوسف الشيخ،   -

 .م1999الدار النموذجية، ط الخامسة،  -صيدا، المكتبة العصرية 
أبو البركات حافظ الدين    = تفسير النسفي،مدارك التنزيل وحقائق التأويل -

،  محيي الدين ديب مستو  ، مراجعة:يوسف علي بديوي   ، تحقيق:النسفي
 . م 1998 -هو   1419الأولى،  طدار الكلم الطيب، بيروت، 
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الفراء  معالم   - بن  الحسين  البغوي،  تفسير  القرآن=  تفسير  في  التنزيل 
ط   التراث،  إحياء  دار  بيروت،  المهدي،  الرازق  عبد  تحقيق:  البغوي، 

 . هو142٠الأولى، 
، 2معاني الأبنية في العربية، فاضل السامرائي، الأردن، دار عمار، ط -

 م.1428/2٠٠7
عبد الجليل عبده معاني القرآن و عرابه، أبو إسحاق الزجاج، تحقيق:   -

 .م 1988 -هو   14٠8شلبي، بيروت، عالم الكتب، ط الأولى 
الأولى،  - ط  الفكر،  دار  الأردن،  السامرائي،  فاضل  النحو،  معاني 

 م.2٠٠٠/142٠
الكبير - التفسير   = الغيب  الر،  مفاتيح  خطيب  الرازي  الدين  ،  يازفخر 

 .ه ـ 1420 ، الثالثة ، طدار إحياء التراث العربيبيروت، 
ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ  -

من آي التنزيل، أحمد بن إبراهيم الغرناطي، وضع حواشيه: عبد الغني  
  .دار الكتب العلمية لبنان، –محمد علي الفاسي، بيروت 

محمد  - الشاويش،  زهير  تحقيق:  المقري،  الله  هبة  والمنسوخ،  الناسخ 
 ـه  14٠4، بيروت، المكتب الإسلامي، ط الأولى،  كنعان

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، برهان الدين البقاعي، القاهرة،   -
 . دار الكتاب الإسلامي

جوعوفور، - بون  قوووووداموووووة  الونوثور،  الوعولومويوووووة،  بويوروت،    نوقووووود  الوكوتوووووب  دار 
 .م198٠هو،14٠٠

في شرح جمع الجوامع، جلال الدين السيوطي، تحقيق:   همع الهوامع -
 . عبد الحميد هنداوي، مصر، المكتبة التوفيقية


